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  : قال تعــــــالى 
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 َ ل َ م َعْ ْ أ َن أ َ ینَ و ِ ِح ال ِكَ الصَّ اَد ب ِ ِي ع ِكَ ف ت َ م ْ ح َ ِر ِي ب ن ْ ل ِ خ ْ َد أ َ اهُ و ضَ ْ ِحاً ترَ ال َ   ]ص

  

  )19(الآیة : سورة النمل 
  
  
  

  : وقال تعــــــالى 
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  إھـداء
  

  
 ***إلى والدتي العزیزة * **

  

ینبوع المحبة المتدفق أرضعتني مع لبنھا الاستقامة والتقوى وحب 
  العلم 
  

   *** إلى والدي العزیز * **
  

   000تعلمت منھ الفضیلة والتسامح وحب الدین والناس 
  

  أحاطاني برعایتھما وقدما لي كل ما أمكنھما 
كان رضاھما عني ... ونعم النصیر فكانا من بعد الله نعم العون 

َّ ودعاء   نجاحي، لم أوفھما حقھما ودعائي لھما دائماً  ھما لي سر
لُ ر(( ق َ یراً و ِ غ يِ صَ اَن َّی ب َ ا ر َ م ا كَ َ ھُم ْ م َ ح ْ ِّ ار   ))ب

ً إلى  إلى كل من سلك طریقاً یلتمس فیھ علماً ، سھل الله لھ بھ طریقا
  الجنة 

  المتواضعإلى ھؤلاء جمیعاً أھدي ھذا الجھد 
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ھِ : ((قال تعالى  ِ س ْ ِنفَ رُ ل ُ ك ْ َش ا ی َ َّم ن ِ إَ َ ف ن شَكَر َ م َ    ))و

  )40(سورة النمل الآیة 
   ))من لا یشكر الناس لا یشكر الله:((وقال النبي صلى الله علیھ وسلم 

) )4811(، حدیث رقم  4/355سنن أبي داود ، (
  

  ھذا البحث الشك  أولاً وأخیراً الذي وفقني لإتمام
  ثم الشكر  إلى

  جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 
  التي منحتني الفرصة لإعداد ھذه الرسالة فجزاھم الله خیر الجزاء

  كما أتقدم بأسمى آیات الشكر والعرفان 
  بابكر النور/ للدكتور 

  المشرف على ھذا البحث
  ھ وكملاوأنزل الكتاب على نبی** الشكر لمن خلق الإنســــان وجملا 
  فإن لم أشكـــرھم أكون بالملوم ِ ** ثم لمعلـــمي في ســائر العلــــــــوم 

  لمشـــــرفي الدكتور بابكر النـور ِ ** فأخص بعاطر الثناء وجزیل الشكر
  فشــــــــربنا العلم َ منھ كالزلال ** فكم فتــح الأذھـــــــان من أقفال 
  وھـــــذه اطروحـــــــتي  لدیـــــھ **وكــــم وكـــم قد رجعـــــت إلیھ 

  وقطرة من فیض مزنة الھمـــیر ** كنقطــــة في بحر علــــمھ الغــــزیر 
  وباحــــث ِ ِ محقـــــــق حكـــــیم ِ ** أنعــــم بھ مـــن عــــالم عظــــیم 

  وكل من یعمل بالجامعة التكنولوجیة ** ثم لھیئة التدریس بالكلیة 
ً مضمخ** بمعلومة أو كتاب  مدنيولكل من  ً شكرا   بالمسك والملاب ا

  أكرم بھم أھل فضل وعلم ودین** والشكر الجزیل للسادة المناقشین
  لھ العتبى لیرضى وما قصدت جحودا**ومن لم أذكر من أھل الفضل والجودا

  
  
  
  

  المستخلص 
بعض مصطلحات الفقھاء لقد أثر النحو في علوم الشریعة ، ومنھا الفقھ وأصولھ كما أنھ تأثر ب

  .ومذاھبھم

وقد تصدى ھذا البحث لدراسة التفاعل المثمر بین النحو وأصولھ من جھة ، والفقھ وأصولھ من 

  .جھة أخرى 

  .جعلت ھذا البحث في مقدمة وتمھید وثلاثة فصول وخاتمة 



 د 
 

ً بعلم أصول النحو بدلیل ا لتشابھ بینھما في أما المقدمة فقد بینت فیھا أن علم أصول الفقھ تأثر كثیرا

وأن اللغة العربیة قد فضلھا الله تعالى على . المصطلحات وفي تحدید الأدلة وفي كیفیة الإستدلال 

أما التوطنة فكانت عن نشأة النحو . اللغات الأخرى بأن جعلھا لغة القرآن الكریم والتشریع 

  وتاریخھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Abstract  
As it has the effect of law in the sciences, such as Jurisprudence and it 

affected some jurists terms and sects.  

The research for the study of the fruitful interaction between grammar, its 

assets on the one hand, and Jurisprudence and on the other hand has been 

saved. 
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Made at the forefront of this research and pave the three chapters and a 

conclusion. 

The introduction has shown that the knowledge of jurisprudence greatly 

influenced by the knowledge of the assets as evidenced by the similarity 

between them in them in terms and in the renewal of the evidence and 

how inference. And that the Arabic language God has its virtues on the 

other languages that make it the language of the Koran cream and 

legislation .The preface was the genesis for grammar, history.  
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  : المقدمة 
، ونستغفره ونستهدیه، ونعوذ باالله من شرور    هُ إن الحمد الله، نحمده، ونستعینُ

أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یهده االله فلا مضلَّ له، ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد 
ُ ورسوله ه صلى الله علیھ  -  أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأشهد أنَّ محمداً عبدُ

، أما   - وسلم  وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین وسلم تسلیماً كثیراً
  :بعد

وهما المصدران الأساسیان  الكریم، والسنة النبویة الشریفة، فقد كان القرآن  
سبباً رئیسیاً في نشأة العلوم اللغویة من نحو وصرف وبلاغة  –للتشریع الإسلامي 

سبباً في نشأة العلوم الشرعیة من عقیدة وتفسیر  – أیضاً  –ومعاجم وغیرها، كما كانا 
وعلم مصطلح   - صلى الله علیھ وسلم  - وفقه وأصوله، وشرح لأحادیث الرسول 

ومن أهم . الحدیث، وعلم المواریث وغیر ذلك من العلوم التي فجر ینابیعها الإسلام
العلوم اللغویة علم النحو؛ لأنه أكثرها ارتباطاً بالشریعة الإسلامیة؛ لكونه خاتماً لها 

 في تیسیر فهمها وتعلمها، ولعظم أهمیته عده العلماء شرطاً 

في بلوغ رتبة الاجتهاد  )1(
علوم الشریعة، وقرروا أنَّ تعلمه فرض كفایة؛ لأنَّ معرفة الأحكام الشرعیة واجبة في 

، ولابد من معرفة أدلتها، ةبالإجماع، ومعرفة الأحكام بدون معرفة أدلتها مستحیل
والأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وصرفهم، وما لا 

  )2( .جبیتم الواجب إلاَّ به فهو وا
الفقه وأصوله، كما أنه تأثر ببعض : وقد أثرَّ النحو في علوم الشریعة ومنها  

  .مصطلحات الفقهاء ومذاهبهم
والمازني والمبرد  الأكبر ولمَّا نضج النحو على ید الخلیل وسیبویه والأخفش  

 َ وفیین، اء وغیرهم من أئمة النحو البصریین ثم الكرَّ وابن السَّراج والكسائي وثعلب والف

                                     
، تحقیق(1)  محمد مرابي، مؤسسة : الموافقات، للإمام الشاطبي، أبي إسحاق إبراهیم بن موسى اللخميِّ الشاطبيِّ

  .4/28، )م2011= هـ 1433(،  1سوریا، طالرسالة ناشرون، دمشق، 
محمود حامد عثمان . د: الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم، تحقیق(2) 

  .114، ص) م1998= هـ 1419(، 1،دار الحدیث، القاهرة، ط
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السیوطي ، ثم )هـ577ت (، وابن الأنباري ) هـ392ت (أخذ بعض النحاة كابن جنِّي 
لأصول النحو، مقتفین أثر علم أصول الفقه حذو القذة  یضعون قواعد) هـ911ت (

  :بالقذة، الأمر الذي یجعلنا نقول
إنَّ النحو وأصوله قد تفاعلا مع الفقه وأصوله، وكان بینهما تأثیر واضح   

مثمر بین هذه العلوم الأربعة، النحو وأصوله من جهة، قوي وتبادل، وهذا التفاعل 
  .والفقه وأصوله من جهة أخرى

ـر االله دواعي الخلق على طلبه، وكان العلماء ولأجل شرف هذین العلمین، وفَّ   
، إذ بهما تستنبط الألماء مكاناً وأجلهم شأناً وأكثرهم اتباعبهما أرفع الع ، حكاماً وأعواناً

ومعلوم أن علم أصول . ر الشریعة إلى غایتهایسویعرف الحلال والحرام، وبهما ت
الفقه استمداده من علم الكلام، والأحكام الشرعیة واللغة العربیة، إذ بها نزل القرآن 

ولكن .   - صلى الله علیھ وسلم  -  وبها تكلم النبي الكریم المصدر الأول للأحكام،
ْ امتاز الأصولیون كما قال ابن السُّ  فهم أشیاء من كلام العرب لم یصل إلیها ت: يكِّ ب

 ّ ، والنظر فیه متشعبالنحاة ولا اللغویون، فإن كلام العرب متسع جد فكتب اللغة  ،اً
تي تحتاج إلى نظر الأصول تضبط الألفاظ ومعانیها الظاهرة دون المعاني الدقیقة ال

ولا تفعل  فعل على الوجوب،دلالة صیغة ا: راء اللغوي، ومثالهواستقراء زائد على استق
ستثناء وأن الإخراج هل هو قبل الحكم أم بعد الحكم، ونحو على التحریم، وكذلك الا

ذلك من الرقائق التي تعرض لها الأصولیون وأخذوها باستقراء خاص من كلام 
دلة خاصة لا تقتضیها صناعة النحو فهذا ونحوه مما تكفل به أصول وأ. العرب
  )1( .الفقه

  
  :سبب اختیار الموضوع

                                     
ن تمام بن حامد بن یحیي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي ب يتقي الدین أب، لالإبهاج في شرح المنهاج(1) 

  .1/7، )م1995 =هـ 1416(، بیروت، دار الكتب العلمیة، السبكي وولده تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب



 ك 
 

أثر العلاقة بین أصول (من خلال بحثه ودراسته  الدارسالفائدة التي یستفیدها  .1
 ).الفقه وأصول النحو

ستنباط الأحكام قوف على أثر القواعد النحویة في اطلاع للقارئ والو تسهیل الا .2
  .الشرعیة

  
  :المنھج
في أسلوب دراسته على المنهج الوصفي بالرجوع إلى أصح الدارس اعتمد   

  .المصادر والمراجع
  

  :الدراسات السابقة ذات الصلة بھذا الموضوع 
 ،عبد الملك عبد الوهاب أنعم. د. (التفاعل بین النحو وأصوله والفقه وأصوله  

  ).م2011ربعون، أبریلمجلة الشریعة والقانون، العدد السادس والأ
یوسف بابكر، مجلة بحوث . د. (ةعلاقة علم الكلام بالفقه والتصوف والفلسف  

  ).م2007هـ، أغسطس1428راسات العالم الإسلامي، العدد الثالث، رجبود
  ).م2006أحمد حمد قسم السید، . (أثر القواعد النحویة في استنباط الأحكام الفقهیة

  
  :أھمیة البحث

یة البحث في بیان أثر العلاقة بین أصول الفقه وأصول النحو في تبرز أهم  
  .استنباط الأحكام الشرعیة

  
  :أھداف البحث

 .الكشف عن جهود العلماء في هذا المجال .1

 .إن قواعد اللغة العربیة علم مهم في خدمة علوم القرآن الكریم .2

 .إن النحو علم مهم یحتاج إلى من یسهم في تطبیقه .3



 ل 
 

الدراسة إلى توضیح وتحدید علاقة علم أصول النحو كذلك تهدف هذه  .4
  .بأصول الفقه دراسة فقهیة نحویة مقارنة بین أصل العلمین

  :مشكلة البحث
زِ  - ْ مع  ".النحو" لٍ عن علم الكلام إن الفقه لیس بِ

 .دراسة التفاعل المثمر بین النحو وأصوله، والفقه وأصوله -

في  العلوم النحویة، خاصة إن كتب الأصول الفقهیة قد تأثرت كثیراً بكتب -
 .والعتق بابي الطلاق

 .إن أول من أطلق مصطلح أصول النحو هو ابن السراج -

 .كثیر من المسائل الفقهیة الإعراب والنحو سبب في إشكالها أو حل معضلها -

إن علم أصول الفقه تأثر كثیراً بعلم أصول النحو بدلیل التشابه بینهما في  -
ستدلال، وفي صیاغة القواعد وفي كیفیة الا. ةوفي تحدید الأدل المصطلحات،

  .الأصولیة
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  :ھیكل البحث
  

  :لقد أسبغ االله تعالى على العرب في لغتهم عن طریقتین 
 إنزال القرآن الكریم بها: أولهما.  
 عربیاً  - المبلغ لذلك الكتاب –جعل الرسول صلى االله علیه وسلم : ثانیهما.  

ي أن أكتب   عِ ْ و َ في موضوع یخدم اللغة من جهة، والشریعة  وقد ألقى االله في ر
من جهة أخرى، فقررت أن أتناول أثر قواعد اللغة العربیة في استنباط بعض الأحكام 

  .الشرعیة، وقد نال مني هذا البحث من الجهد ما االله أعلم بتقدیره
  :ویتلخص بما یأتي

  .جعلت هذا البحث في مقدمة، وتمهید، وثلاثة فصول، وخاتمة  
ـنت فیها أن علم أصول الفقه تأثر كثیراً بعلم أصول النحو  أمَّا   ّ المقدمة فقد بی

ستدلال، وفي كیفیة الا. وفي تحدید الأدلة بدلیل التشابه بینهما في المصطلحات،
وفي صیاغة القواعد الأصولیة، وكذلك وأن العربیة قد فضلها االله تعالى على اللغات 

وأمَّا التوطئة فكانت عن نشأة النحو . والتشریع الأخرى بأن جعلها لغة القرآن الكریم
  .وتاریخه 

  
  :التعریف بعلم الأصول: الفصل الأول

  :وجعلته من ثلاثة مباحث
  .تعریف علم الأصول في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول 
  .التعریف بعلم أصول الفقه: المبحث الثاني
  .التعریف بعلم أصول النحو: المبحث الثالث

  
  



 ن 
 

  :اللغة العربیة لغة القرآن والتشریع: ثانيالفصل ال
  :وجعلته من ثلاثة مباحث

  .العلاقة بین الشریعة والعربیة في المصطلحات: المبحث الأول 
  .العلاقة بین الشریعة والعربیة في المسائل النحویة: المبحث الثاني
والعلة العلاقة بین الشریعة والعربیة في بعض القواعد العامة : المبحث الثالث

  .والقیاس
  

  :العلاقة بین النحو وأصوله و الفقه وأصوله: الفصل الثالث
  :وجعلته من أربعة مباحث

  . أثر النحو في الفقه : المبحث الأول
  .أثر النحو في أصول الفقه: المبحث الثاني
  .أثر الفقه في النحو: المبحث الثالث
  .ي أصول النحوأثر أصول الفقه ف: المبحث الرابع

  .المصادر والمراجع –التوصیات  –ثم الخاتمة   
  

ُول وأن ینفع به وأن یهدینا    أسأل االله تعالى أن یلبس هذا البحث ثوب القَب
یجمع كل المعلومات لیكون  الذي أقدمه بین یدیكسبل الرشاد، وأن یجعل هذا البحث 

  . لك مصدر هدى، ومنبع معرفة في هذا الفن العظیم
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   :تمھید
نشأت اللغة العربیة في أحضان جزیرة العرب خالصة لأبنائها مذ ولدت نقیة   

    .سلیمة مما یشینها من أدران اللغات الأخرى
مدیدة كان العرب فیها یغدون ویروحون داخل بلادهم على  لبثت كذلك أحقاباً   

ما هم علیه من شظف العیش، غیر متطلعین إلى نعیم الحیاة وزخارفها فیما حولهم 
ن دفعتهم الحاجة إلیها حیناً  ٕ  ، وتبادل المنافع حیناً من بلاد فارس والروم وغیرها، وا

  .آخر
على أنه كان في أسواقهم الكثیرة التي تقام بینهم طوال العام غناء أي غناء   

كانت تقام شهر " بین نخلة والطائف"في عیشتهم البدویة القانعة، ومن أشهرها عكاظ 
من أول ذي القعدة إلى عشرین، وبعده ذو المجاز " بمر الظهران"، وبعده مجنة شوال

  .إلى أیام الحج" خلف عرفة"
ان في هذه الأسواق فوق ما تضمه من مرافق الحیاة ومتطلبات ولقد ك  

المعیشة منتدیات للأدب، یعقدون فیها المجامع ذات الشأن یتبارى فیها مداره 
مفاخراتهم ومفوهو الشعراء من القبائل المتنائیة الأصقاع، یعرضون فیها  ،)1(الخطباء

  )2(.بدیع الشعروكل ما یعن لهم في جید الخطب و ومنافراتهم ومعاظماتهم 
حكام رسوخها وجودة صقلها    ٕ عاد ذلك كله على اللغة بتثبیت دعمائها وا

الأعجام، إلى أن سطع نور  )3( وبقیت كذلك متماسكة البنیان غیر مشوبة بلوثة
الإسلام على ما حول الجزیرة العربیة بالفتوحات الإسلامیة ودخل الناس في دین االله 

ي عهد الخلفاء الراشدین، فوصلت في عهد سیدنا عمر أفواجا ثم تتابعت الفتوحات ف

                                     
  .السید الشریف، والمقدم في اللسان والسید عند الخصومة والقتال: رهاالمد) 1(
محمد عبد الرحمن بن  وأب: محققال، الشیخ محمد الطنطاوي رحمه االله، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة) 2(

  .1/13، )م2005 =هـ1426( ،1، طمكتبة إحیاء التراث الإسلامي، محمد بن إسماعیل
  .بالضم الحبس في اللسان :اللوثة) 3(
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شرقا إلى نهري السند وجیحون، وغربا إلى الشام  -رضى االله عنه -بن الخطاب 
إلى هذه  )1(ومصر، فكان من الطبعي هبوط العرب ومعهم عشائرهم وعمائرهم

 الأمصار التي افتتحوها ودخلت تحت حوزتهم، وبحكم الفتح قد كثر تملكهم للموالي
  .في البلاد المفتوحة عنوة

كما كان من الطبعي تقاطر الوافدین من هذه الأمصار المفتوحة إلى الجزیرة   
. العربیة، إذ فیها المدینة المنورة حاضرة الإسلام، ومقر الخلفاء الراشدین وعلیة الدولة

 لا إله إلا االله: وفیها مكة المكرمة، وبها الكعبة المشرفة التي یؤمها كل من قال
  .محمد رسول االله

وهكذا ازداد هذا النزوح من الجانبین كلما توالت الفتوحات تترى في عهد بنى   
ما  سیبریا، وغرباً  الهند والصین وشمالاً  شرقاً  همفي عهد أمیة، فلقد بلغت الفتوحات

وراء جبال البرانس بالأندلس، وجنوبا السودان، كما امتدت إلى جزائر البحر الأبیض 
المتوسط، فهذه المملكة المترامیة الأطراف كانت تخفق علیها الرایة الإسلامیة التي 

، وامحت بینهم فوارق الجنس والوطن، "الأحمر والأسود"تآخى تحت ظلها الجمیع 
  )2( .رآن ولغتهم العربیةودینهم الإسلام وكتابهم الق

لهذه الفتوحات من لدن كانت أن اختلط العرب بغیرهم اختلاطا  وكان أثراً   
مستمرا في البیوت والأسواق، والمناسك والمساجد، وتصاهروا واندمجوا في بعضهم 

والعبد،  )5(، والمقرف)4(والهجین )3(حتى تكون منهم شعب واحد اجتمع فیه الصریح
ن یستمع بعضهم من بعض وأن یتفاهموا في كل ما یتصل بهم اقتضى كل أولئك أ

ولغة التخاطب الوحیدة بینهم في كل ما یحیط بهم هي العربیة، فكان لزاما على غیر 
                                     

  .أصغر من القبیلة، أو الحي العظیم: جمع عمارة، والعمارة: العمائر) 1(
  .14، مرجع سابق، صالطنطاويالشیخ محمد ، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة) 2(
  .من أبواه عربیان: الصریح) 3(
  .من أبوه عربي لا أمه: الهجین )4(
  .لأن الإقراف من قبل الأب والهجنة من قبل الأم ؛من أمه عربیة لا أبوه: المقرف )5(
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العربي أن تكون لغته العربیة مهما عالج في ذلك وعانى، كما كان لزاما على العربي 
لتعاون بین الطرفین فكل أن یترفق بغیر العربي ویتریث معه في التخاطب، ضرورة ا

منهما یسمع من الآخر، والسمع سبیل الملكات اللسانیة فما اللغة إلا ولیدة المحاكاة 
  .وما یصل إلى السمع

زاج تسرب الضعف إلى نحیزة العربي وسلیقته، على أن توبطول هذا الام  
ن طال لبثه بین ظهراني ال ٕ عرب، غیر العربي كان ینزع قسرا عنه إلى بني جلدته، وا

صهیب یرتضخ الرومیة، وسلمان  -صلى االله علیه وسلم -فقد كان في عهد الرسول 
  .الفارسیة، وبلال وسحیم عبد بني الحسحاس الحبشیة

وتولد من هذا كله أن اللغة العربیة تسرب إلیها اللحن، ووهنت الملاحظة   
الدقیقة التي تمتاز بها وهي اختلاف المعاني طوعا لاختلاف شكل آخر الكلمة، فإن 

دون عن مخالطة سواهم من ذوي اللغات عبالمیزة كانت موفورة لدیهم وهم یهذه 
  .الأخرى التى خلت منها

ول اختلال طرأ على اللغة العربیة، منذ كان الإسلام، ولقد كان هذا النوع أ  
وكان الموالي والمتعربون، وطفق یزداد رویدا رویدا ما طال الزمن وتفسحت رقعة 

  )1( .الإسلام
   

                                     
  .15سابق، صمرجع ، نشأة النحو) 1(
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  الفصـــل الأول
  التعریف بعلم الأصول وأھمیتھ 

  
  :ثلاثة مباحث وفیھ 

  

 صطلاحتعریف علم الأصول في اللغة والا :المبحث الأول.  
 التعریف بعلم أصول الفقه: المبحث الثاني.  
 التعریف بعلم أصول النحو: المبحث الثالث.  
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  المبحث الأول 
  صطلاحعلم الأصول في اللغة والاتعریف 

  

دَّة معان ٍ منها :لوالأص   )1( :جمع أصل، وهو في اللغة یطلق على عِ
السقف على جدرانه، أو كبناء : اً یبنى علیه غیره، سواء كان البناء حسیّ  ام .1

 َ  .كبناء الحكم على دلیله: اً معنوی

 .أي مادته، كالوالد للولد، والشجرة للغصن: ما منه الشيء .2

 .فالكتاب والسنة أصل؛ لأن غیرهما یتفرع عنهما: ما یتفرع عن غیره .3

  .أساس الشيء .4
  )2( .والراجح هو الأول، وهو ما ذهب إلیه كثیر من الأصولیین

ُ  :لغةوأیضاً أصل الشيء  والمراد به هنا في ني علیه ذلك الشيء، هو ما ب
  ".الدلیل" اصطلاح هذا العلم 

بنى على الكتاب والسنة واولمَّا كان الفقه إ ُ لإجماع والاجتهاد، لذلك نَّما ی
رت هذه الأربعة أصولاً للفقه، بمعنى أنها أدلة للفقه   .اعتُبِ

  
  
  
  
  

                                     
د بن عبد ا، لتاج العروس من جواهر القاموس )1( ّ د بن محم ّ اق الحسیني، أبمحم ّ الفیض، الملقّب بمرتضى،  يلرز

بن مكرم بن امحمد ، ولسان العرب، ل307 –306، ص)أصل(، مادة 7، طدار الهدایة، )هـ1205ت (الزَّبیدي 
، 3، طبیروت ،دار صادر، )هـ711ت(الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى  يعلى، أب

عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر  يب، لأفي أصول الفقه، والبحر المحیط 16- 11، ص)هـ1414 (
  .10، ص)م1994=هـ1414(، 1، ط دار الكتبي، )هـ794 ت(الزركشي 

- 13، ص)م2006=هـ1427(، 1مكتبة الرشد ناشرون، الریاض، ط إبراهیم،  الفقه، لإبراهیم نورین علم أصول) 2(
14.  
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  :تعریف علم الأصول
ُ علم الأصول هو علم ◌  ُ ُ  دیني◌ ◌  ُ ◌   ُ ستخراج تنباط والاعنى بالاسوفنُّ شرعي ی

ُ  مفردها أصل: ولفظ أصول لغةً  ◌  ُ بنى علیه غیره، ◌ ُ ، والأصل معناه في اللغة ما ی
، أو معنویّ سواء كان حسیّ     .اً اً

  :قال عنه الشاعر معرفاً لعلم الأصول باعتبار مفردیه
  یا صاح مفردین )1(قد ركبا** إن أصول الفقه من جزأین 
  هده الحس بعین الرائيیش ** والأصل قالوا منشأ الأشیاء

ُ ـده محـه بضـوفرع** نى ــــــــأو مع   كي ُ 
  ولا تزد خوفاً من التطویل **یلــوسمه بالعرف بالدل

  نا فالعلم بالأحكامـا هـأمَّ ** هم ــهو الفـقه فــوالف
  كما حكاه السادة الأمجاد** ها اجتهاد ـشرعیة ُ ُ طرق
  باً ـاً منشـوعلماً شرف** یب لقباً ــالتركوصار ذا 

 الإضافة، وتارةً لقباً  يفعلم أصول الفقه مركب إضافي یطلق تارة على جزأ
، واختلف في المركب إذ التسمیة به سلبت كل من جزأیه عن معناه  لهذا العلم علماً

  )2( .آخر فرادي وصیرت الجمیع اسماً لمعنىالإ

                                     
ُ : (لیف والتركیب بمعنى واحد عند بعضهم، وبمعنیین عند آخرین، فالمؤلف مثلالتأ )1( ، والمركب )زید ُ ُ قائم ُ 

  ".معدیكرب"و " بعلبك" ، و" حضرموت: "مثل
" زید هو ابن عمرو: "فیه إشارة إلى أن التألیف قد یكون من أجزاء مفردة، مثل قولك) من جزأین مفردین: (وقوله

ثلاثة أجزاء مفردة، وقد تكون، وقد یكون من جزأین مركبین، حرف الشرط إذا دخل على فهذه جملة مكونة من 
، فإن قام زید جملة، وقمتُ جملة، فلما دخل علیهما حرف الشرط صارت "إن قام زید قمتُ : "جملتین، مثل قولك

لابن الصلاح،  شرح الورقات. (كل واحدة منها جزءاً من الجملة الشرطیة، فهذا التألیف من جزأین مركبین
  )69ص

، دار الكتب العلمیة، )هـ1230(نشر البنود على مراقي السعود، لعبد االله بن إبراهیم العلوي الشنقیطي، ت )2(
  .23بیروت، ص
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ا تعریف علم الأصول في الا   :صطلاح فیطلق على عدة معانٍ منهاأمَّ
لاةََ [ :الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى :كقولك الدلیل، .1 ْ الصَّ وا ُ ِیم ق َ أ َ . )1(]...و

 .الدلیل على وجوبها الآیة الكریمةأي 

الأصل في الفاعل الرفع، والمفعول النصب، : النحاة ، كقولالقاعدة المستمرة .2
 .الرفع، وفي المفعول هي النصبأي القاعدة المستمرة في الفاعل هي 

مقیس علیها النبیذ،  النبیذ، بمعنى الخمر الخمر أصل: المقیس علیه، كقولك .3
ق بحكمها   .التحریم وهو أي أُلحِ

والمراد بالأصل في علم . الكتاب أصل بالسنة للاستحسان: الراجح، كقولك .4
 )2( .أدلة الفقه: ، فأصول الفقه هي"الدلیل "الأصول هو الأول 

هو القواعد التي یتوصل بها إلى : اء في طبقات الأصولیین، علم الأصولوج
الدلیل السمعي، من حیث : وموضوعه. استنباط الأحكام الشرعیة من الأدلة الإجمالیة

  .استنباط الأحكام من الأدلة: والغایة منه .أنه یوصل إلى إثبات الأحكام
  )3( .استفادة الأحكام منهاالعالم بالأدلة الإجمالیة، وبطرق  هو: والأصولي

  .والأدلة الأصولیة المتفق علیها ترجع إلى الكتاب والسنة والقیاس والإجماع
 -   فظ العربي المنزل على سیدنا محمدوهو الل. فهو القرآن الكریم: أمَّا الكتاب

  .بسورة منه، المتعبد بتلاوته للإعجاز   - صلى الله علیھ وسلم 
، وقراءات   - صلى الله علیھ وسلم  - لاً عن النبي والقرءات السبع متواترة نق

أو  ما فوق السبع،: الآحاد لیست منه على الأصح، ولا تجوز القراءة بالشاذ، والشاذ

                                     
  ).43(سورة البقرة، الآیة  )1(
  .14، صعلم أصول الفقه، إبراهیم نورین إبراهیم، مرجع سابق )2(
 1/11، )م2007(الفتح المبین في طبقات الأصولیین، عبد االله مصطفى المراغي، المكتبة الأزهریة للتراث،  )3(
– 14.  
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صلى الله  - حتجاج بقراءة الآحاد لأنها منقولة عن النبيجواز الا: العشر، والأصح

  .  - علیھ وسلم 
نما السنة ٕ من أقواله وأفعاله   - صلى الله علیھ وسلم  - فهي ما نقل عن النبي : وا

  .ومنها المتواتر وخبر الآحاد. وتقریراته
  .وهو المشهور، أو المستفیض.الحنفیة قسماً ثالثاً وزاد 

وهو . یمتنع عادة تواطؤهم على الكذب ما رواه جماعة عن جماعة: فالمتواتر
  .یفید العلم بنفسه، لا بالقرائن

ْ  فهو خبر: أمَّا خبر الآحاد د فِ ُ   .هلا یفید العلم بنفسه، سواء أفاده بالقرائن أم لم ی
صلى الله علیھ  - بعد وفاة النبي  –فهو اتفاق مجتهدي الأمة : وأمَّا الإجماع

لوجود    - صلى الله علیھ وسلم  - على حكم شرعي، ولم ینعقد في عهده  -   - وسلم 
وقد اختلف فقهاء . توریث الجد عند وجود الأخوة الأشقاء أو الأب: الوحي، ومثاله

؛ یرث الجد، ویحرم الأخوة: العصر الأول في توریث هؤلاء الأخوة معه، فقال قوم
دلوا به یرث: وقال قوم. فیحجبهملأنه بمنزلة الأب،  ُ . الأخوة مع الجد؛ لأنهم لم ی

بحرمان الجد : فإذا قال قائل. الجد،إما منفرداً أو مشتركاً  منعقد على توریث فالإجماع
  .فقوله باطل، لمخالفة الإجماع. وتوریث الأخوة دونه
. اته له في علة حكمهلمساو فهو حمل معلوم على معلوم، : وأمَّا القیاس

وهذا : مقیس، ومقیس علیه، ومعنى مشترك بینهما، وهو العلة وحكم: بعةر وأركانه أ
قال ُ   .قاله االله أو رسوله: ولا یقال. شرع االله :فیه الحكم ی

ّ : ومثاله َ قیاس الن غیره  سارق في قطع الید، بجامع أخذ كلِّ مالاش على الب
  .من حرزٍ خفیة

وهي الاستحسان، والاستصحاب . وهناك أدلة اختلف فیها الأصولیون
  .وقول الصحابيوالاستقراء، والمصالح المرسلة، والعمل بالأصل 
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إلمامة موجزة بالأدلة الأصولیة، وهي تعطي صورة عن هذا العلم هذه 
ي الجدل والخلاف َ م لْ   .لیستطیعوا أن یقارنوا بینه وبین عِ

  :علم الجدل
ُ علم هو  بحث ُ وهو ه، ونقضالأمر، أعن الطرق التي یقتدر بها على إبرام فیه  ی

د أجزاء ن الجدل، الذي هو أحم النظر، ومبنى لعلم الخلاف مأخوذ من فروع علم
  .بالعلوم الدینیة صَّ مباحث المنطق، لكنه خُ 

   .تحصیل ملكة النقض والإبرام: والغرض منه .موضوعه تلك الطرق
من جهة الإلزام على المخالفین،  ،كثیرة في الأحكام العلمیة، والعملیة: وفائدته

الجدل هو معرفة آداب المناظرة التي تجري بین : ابن خلدون في المقدمة ل عنهاق
  .أهل المذاهب الفقهیة وغیرهم

  :علم الخلاف
علم یعرف به كیفیة إیراد الحجج الشرعیة، ودفع الشبه، وقوادح الأدلة : وهو

  .وهو الجدل الذي قسم من المنطق .الخلافیة، بإیراد البراهین القطعیة
ولا بد لصاحبه من معرفة القواعد التي یتوصل بها : نونوقال في كشف الظ

إلى استنباط الأحكام، كما یحتاج إلیها المجتهد، إلا أن المجتهد یحتاج إلیها 
  )1( .الأحكام من الهدم للاستنباط، وصاحب الخلاف یحتاج إلیها لحفظ تلك

ن كانا : ومن هذا یتبین ٕ أن علم الأصول مخالف لعلمي الجدل والخلاف، وا
  )2( .تابعین له

                                     
مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي القسطنطیني المشهور باسم ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )1(

  .1/632، )م1941(، بغداد ،مكتبة المثنى، حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة
  .34الفتح المبین في طبقات الأصولیین، لعبد االله مصطفى المرَّاغي، مرجع سابق، ص )2(
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وفن  هو علم دیني: علم الأصول بقوله ) 1(الخارمينور الدین مختار  /عرَّف د
استنباط الأحكام الشرعیة واستخراجها : یعنى بالاستنباط والاستخراج، أيشرعي 

  .والمنتهیة إلیه بواسطة جملة من القواعد والمبادئ المنتسبة إلى هذا العلم
لشرع وأدلته ومقاصده والنظر في مصادر اوهو محور عملیة الاجتهاد 

غ ُ وأحوال الناس یة إیجاد الحلول والمخارج لمشكلات الحیاة وقضایا الوجود وتعالیمه، ب
  .في كل زمان ومكان وحین، وفي كافة الأوطان والبلدان

والدارسین والمدرسین أن یعرفوا هذا العلم الباحثین ولقد جرت عادة العلماء 
  :على مستویین اثنین

ذین یتركب منها اسمه ولقبه ، وهذان لباعتبار اللفظین ال تعریف علم الأصول
  ".أصول"و " الفقه: "اللفظان هما

واسماً ) أصول الفقه(تعریف علم الأصول باعتبار كونه لفظاً مركباً منهما 
ّ معروفاً على مسماه، ومصطلحاً مشهوراً یدل على كونه علماً شرعیّ  ، وفن اً قائم اً

، حالذ   .اویاً لمسائله وموضوعاته ومطالبه وفوائده وآثاره وغیر ذلكاتِ
  :وفیما یلي نبیِّن هذین المستویین

 م )أصول وفقه(تعریف أصول الفقه باعتبار اللفظین : المستوى الأول ، تقدَ
  . تعریفه في اللغة

 صطلاحتعریف علم الأصول في الا: المستوى الثاني.  
، منهاوالأصول في اصطلاح العلماء تطلق على    :عدة معانٍ

لاَ [ :بالعبادة ومنع الشرك قوله تعالىنقول أصل القیام : الدلیل .1 َ َ و ّ ْ الله ُوا بدُ ْ اع َ و

 ً یْئا ِ شَ ھ ِ ْ ب وا ُ ك ِ ر ْ شُ ، بمعنى أن الدلیل الذي دَّل على القیام بالعبادة وتحریم )1(]...ت
 .ومنع الشرك هو الآیة الكریمة

                                     
، الریاض، ) م2002= هـ 1423(، مكتبة العبیكان، 1نور الدین مختار الخارمي، ط. تعلیم علم الأصول، د )1(

  .19 – 17ص
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الكریم على السنة النبویة، بمعنى أن إنَّ الأصل تقدیم القرآن : نقول: القاعدة .2
 .القاعدة المتبعة تقدیم القرآن على السنة

كلِّف بفعل لا یطیقه ولا یقدر علیه، : ونقول كذلك ُ الأصل أن الإنسان لا ی
 ُ ف إلاَّ بما یقدر علیه من كلَّ بمعنى أن القاعدة المقررة هي أن الإنسان لا ی

ُطاق غیر موجود في شرع االله الأفعال والأعمال؛ لأن التكلیف بما لا  ی
  )2( .الأعلى

   

                                                                                                       
  ).36(سورة النساء، الآیة  )1(
  .22-20ص تعلیم علم الأصول ، مرجع سابق،) 2(
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  الثانيالمبحث 
  في تعریف أصول الفقھ وموضوعھ وتاریخھ

  

  :مقدمة لأصول الفقھ
إن الشریعة الإسلامیة التي بلغت إلینا بواسطة خاتم الرسل سیدنا محمد بن 

 - أساسها القرآن الكریم، وقد بینه رسول االله  -  - صلى الله علیھ وسلم  -  -عبد االله 

د كل منهما الآخر،  بسنته   - صلى الله علیھ وسلم  عضِّ ُ فصار كل من قولاً وفعلاً ی
لیهما یرجع المجتهدون الكتاب والسنة أصلاً في الدین تثبت به الأحكام الشرعیة،  ٕ وا

التي قضى بها  یةولما ثبت عند أئمة المسلمین أن الأحكام الشرع. في الاستنباط
ُ  الشارع معللة  ُ فرَّع من الكتاب والسنة أصل ثالث  ◌ بأوصاف ترجع إلى مصالح الأمة تُ

طت تلك العلة بالاجتهاد، ألحقوا ما . هو القیاس بِ ْ فإذا علل الشارع حكماً بعلة أو استُن
ثم ثبت عندهم . اعتبروها مناط الحكم لم ینص علیه متى وجدت فیه تلك العلة؛ لأنهم

معصومون من الخطأ إذا اتفقت كلمتهم على حكم مستفاد الالمجتهدین من الأئمة  أن
من كتاب أو سنة أو قیاس فثبت لهم أصل رابع وهو الإجماع، فصارت أدلة الأحكام 

  .والإجماع الكتاب والسنة والقیاس: أربعة
  .الكتاب والسنة: وهي ترجع عند التحقیق إلى أصلین هما

بلغة العرب وبینته السنة المطهرة بلغة العرب، وكان نزل القرآن الكریم 
بتلك اللغة،  على تمام العلم   - صلى الله علیھ وسلم  - المفتون من أصحاب رسول االله

صلى الله  - تقتضي به أسالیبهم وصحبتهم لرسول االله  ایعرفون معاني ألفاظها، وم

رائع أكسبتهم معرفة سرَّ ، ومعرفتهم بالأسباب التي من أجلها كانت الش  - علیھ وسلم 
دَّة الذهن، فلم یكونوا . التشریع  ذلك إلى ما امتازوا به من صفاء الخاطر وحِ

محتاجین إلى شيء وراء ذلك في استنباط الأحكام من مصادرها، كما لم یكونوا في 
كانوا . شتقاق وما شاكل ذلك من العلوم المحدثةالإعراب والاحاجة إلى معرفة قواعد 

بهم حادثة فأرادوا معرفة حكمها فزعوا إلى كتاب االله، فإن لم یجدوا فیه إذا نزلت 
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فزعوا إلى السنة النبویة الشریفة، فإن لم یجدوا فیها حكماً اجتهدوا أو ألحقوا الأشباه 
. بالأشباه والأمثال بالأمثال مراعین المصالح التي ثبت عندهم أن الشریعة راعتها

 حین بعثه إلى الیمن  - صلى الله علیھ وسلم  - االله وبذلك أجاب معاذُ بن جبل رسول 
 -  فبسنة رسول االله: فإن لم تجد، قال: قال. كتاب االله: بم تقضي؟ قال: وقال له

 -  ، فأقره رسول اهللاجتهد رأیي: فإن لم تجد، قال: ال، ق  - صلى الله علیھ وسلم 
  .على ترتیبه  - صلى الله علیھ وسلم 

لأبي  -رضي االله تعالى عنه   –وورد في عهد الفاروق عمر بن الخطاب 
القضاء فریضة محكمة ، وسنته متبعة، ثم : (موسى الأشعري حین ولاه القضاء، قال

صلى  - الفهم الفهم فیما تلجلج في صدرك مما لیس في كتاب االله ولا سنة رسوله: قال

والأمثال، وقس الأمور عند ذلك واعمد ، فأعرف الأشباه والنظائر    - الله علیھ وسلم 
  .)إلى أقربها إلى االله وأشبهها بالحق

  )1( .وعلى تلك الطریقة مضى التابعون بإحسان
  :تعریف أصول الفقھ وموضوعھ وتاریخھ

  :تعریف أصول الفقھ
  :یعرف أصول الفقه باعتبارین

ُ كل) فقه(و) أصول(یف كل من كلمتي اعتبار الإفراد وذلك بتعر  ◌ ّ ◌  ُ على  ◌
  .حده

  :أصول
  :طلاقات منهاالأصل هو المحتاج إلیه، وله عدة إِ جمع أصل ، و : الأصول لغة

، أي )أصل هذه المسألة الكتابُ والسنة: (قولهم: یطلق على الدلیل، ومنه .1
 .، أي أدلته)أصول الفقه(دلیله، و

                                     
  .4- 3أصول الفقه، الشیخ أحمد الخضري، دار الحدیث، القاهرة، ص )1(
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) الأصل في الكلام الحقیقة: (یطلق على الراجح في مقابل المرجوح، كقولهم .2
 .جاز؛ لأنها أرجح منهأي لا الم

أكل المیتة (، أو )الأصلُ أنَّ الفاعل مرفوع: (یطلق على القاعدة، ومنه قولهم .3
 ).على خلاف الأصل

 ).الأصل في الأشیاء الإباحة: (یطلق على الاستصحاب، ومنه قولهم .4

  )1( .وهو مقابل الفرع –یطلق على ما یقاس علیه في باب القیاس  .5
إضافي، وهو في ذاته، اسم لعلم خاص، ولكن أصل الفقه مركب وكذلك 

تركیبه الإضافي یكون جزءاً في حقیقته، وهو لیس اسماً  خالصاً قد انقطع عن أصل 
لابد من تعریفه في  الإضافة التي تتكون من المضاف والمضاف إلیه، ولذا كان

زأیه   .ولهذا السبب نتجه إلى تعریف هذین الجزأین ،تعریف جُ
   :الفقھ لغة

ا [ :ومن ذلك قوله تعالى. الفهم العمیق یتضمن غایات الأقوال والأفعالهو  َ مَ ف

 ً یثا ِ د َ َ ح قھَوُن ْ َف َ ی َكَادُون ِ لاَ ی م ْ وَ ق ْ َـؤُلاء ال ِھ من یرد : (   - صلى الله علیھ وسلم  - وقوله .)2(]ل
ً [ :وقوله تعالى). االله به خیراً یفقهه في الدین ِیرا ث َ كَ َّم نَ ھ َ جِ ناَ ل ْ أ َ ر َ ْ ذ دَ َق ل َ ِ  و نس ِ الإ َ ِّ و ن ِ ج ْ َ ال ن ِّ م

َـ ل ْ و ُ اَ أ ِھ َ ب ون عُ َ م ْ سَ َّ ی ٌ لا ان َ ْ آذ َھمُ ل َ اَ و ھ ِ َ ب ون رُ ِ َّ یبُْص ٌ لا ینُ ْ َع ْ أ ھَمُ ل َ ھاَ و ِ َ ب قھَوُن ْ َّ یفَ ٌ لا ُوب ل ُ ْ ق َھمُ َ ل ِك ئ
ُونَ  ِل اف غَ ْ ُ ال ِكَ ھمُ َـئ ل ْ و ُ ُّ أ ل َ ضَ ْ أ ْ ھمُ َل ِ ب ام َ ع ْ ن َ   .)3(]كَالأ

ِي[ :لقوله تعالىهو مطلق الفهم : والفقه لغة أیضاً  ان َ ِّس ن ل ِّ ً م ة َ د ْ ق ْ عُ ُل ل ْ اح َ *  و

ِي ل ْ ھَوُا قوَ ق ْ َف   .)4(]ی

                                     
،  2والقاموس المحیط ، للفیروزأبادي، مؤسسة الرسالة ، بیروت، ط - ، حرف اللام 1/16لسان العرب،  )1(
ف، والتعاری –، باب اللام  1/6837وتاج العروس،  –، باب اللام فصل الهمزة . 1/1214، )م1987=هـ1407(
  .1/45والتعریفات،  – 1/88
  ).78(سورة النساء، الآیة  )2(
  ).179(سورة الأعراف، الآیة  )3(
  ).28 – 27(سورة طه، الآیات  )4(
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  .هذا هو معنى كلمة الفقه في اللغة
  .معرفة الأحكام الشرعیة العملیة المكتسبة من أدلتها التفصیلیة: واصطلاحاً 

  :تفسیر التعریف
 جمع حكم، وهو: الأحكام : ٍ   .إثبات شيءٍ لشيء
 الشریعة ، فتخرج منها أحكام العقلالمستفادة من : الشرعیة.  
 المتعلقة بأفعال المكلفین، فیخرج منها الأحكام الاعتقادیة والسلوكیة: العملیة.  
 المستفادة بطریق النظر والاستدلال: المكتسبة.  
 الهادي: ، وهو لغة)دلیل(جمع : الأدلة.  
 الجزئیة أو الفرعیة: التفصیلیة.  

  :أصول الفقھتعریف 
، ولقباً لهذا الفن فهو   العلم الذي یبحث : (أما تعریف أصول الفقه باعتباره مركباً

  ).ستفادة منها، وحال المستفیدأدلة الفقه الإجمالیة، وكیفیة الاعن 
ن كان  الشرعیینأمَّا معناه في اصطلاح العلماء  ٕ لا یخرج عن هذا، وا

وعلى . لتها التفصیلیةیخصص عمومه، فهو العلم بالأحكام الشرعیة العملیة من أد
  :ذلك یكون موضوع علم الفقه یتكون من جزأین

العلم بالأحكام الشرعیة العملیة، فالأحكام الاعتقادیة كالوحدانیة : أحدهما
ورسائل الرسل وتبلیغهم رسائل ربهم، والعلم بالیوم الآخر وما یكون فیه، كل هذا لا 

  .صطلاحيفي مضمون كلمة الفقه بالمعنى الا یدخل
العلم بالأدلة التفصیلیة لكل قضیة من القضایا فإذا ذكر مثلاً أن بیع : ثانیهما   

السلم لابد فیه من تسلیم رأس المال وقت العقد، أقام الدلیل على ذلك، من الكتاب أو 
ذا ذكر أن الربا حرام قلیله وكثیره، ذكر دلیله من  ٕ من السنة أو من فتاوى الصحابة، وا
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ذا ذكر أن  ٕ ِن ...[ :كل زیادة في رأس المال ربا، أقام الدلیل بقوله تعالىالكتاب ، وا إ َ و

ونَ  ُ َم ل ْ ُظ لاَ ت َ َ و ُون ِم ل ْ ْ لاَ تظَ م ُ كِ ال َ و ْ م َ ُ أ وس ُ ؤ ْ رُ م ُ َك َل ْ ف ُم ُبْت   .)1(]ت
 –سبق تعریفها، فمعناها في اللغة الأصل  هذا هو تعریف كلمة فقه، أمَّا كلمة

ن هذا المعن –كما تقدم  ٕ بنى علیه، وا ُ اللغوي هو المنسق مع المعنى ى ما ی
بنى علیه الفقه، الا ُ صطلاحي؛ وذلك لأن علم أصول الفقه عند الأصولیین هو ما ی

إدراك القواعد التي یتوصل بها إلى بأنه : لذا عرَّفه كمال الدین بن الهمام في التحریر
ن أن أصول الفقه هو العلم أن الأمر یقتضي الوجوب، وأ: استنباط الفقه، ومعنى ذلك

واجبة أم غیر  النهي یقتضي التحریم، فإذا أراد الفقیه أن یستخرج حكم الصلاة، أهي
ةَ ... [ :واجبة، تلا قوله تعالى َ لا وا الصَّ ُ ِیم ق َ أ َ وُا ...[الزكاة  وكذلك. )2(]...و آت َ و

اةَ  كَ َّ ذا أراد أن یعرف حكم الحج أخذه من قوله. )3(]...الز ٕ :    - صلى الله علیھ وسلم  - وا
، وكذلك إذا أراد أن یعرف حكم الخمر تلا قوله )كتب علیكم الحج فحجوا إن االله(

ِ ...[ :تعالى یْطَان َّ ِ الش ل َ م ْ عَ ن ِّ ٌ م س ْ ج ِ ُ ر لامَ ْ َز الأ َ ُ و اب نصَ َ الأ َ ُ و ر ِ یْس َ م ْ ال َ ُ و ر ْ م خَ ْ ا ال َ َّم ن ِ إ

ونَ  ِحُ ل ْ ُف ْ ت م ُ ك َّ ل َ َع ُ ل ِبوُه تنَ ْ اَج   )5( .)4(]ف
الذي  هو أن الأصول هو المنهاج وهكذا یتبین أن الفارق بین الفقه وأصوله

ویرتب . في استخراج الأحكام من أدلتها الطریق الذي یلتزمه الفقیه وتبیَّن ىتحر 
، وسائر الأدلة الأدلة من حیث قوتها، فیقدم القرآن على السنة، والسنة على القیاس

أما الفقه فهو استخراج الأحكام مع التقید بهذه . التي تقوم على النصوص مباشرة
  .المناهج

                                     
  ).279(سورة البقرة، الآیة  )1(
  ).20(سورة المزمل، الآیة  )2(
  ).20(سورة المزمل، الآیة  )3(
  ).90(سورة المائدة، الآیة  )4(
  .12- 9، ص)م2004=هـ1424(مام محمد أبي زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، أصول الفقه، للإ )5(
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ن مثل علم أصول الفقه بالنسبة للفقه، كمثل علم المنطق لسائر العلوم  ٕ وا
الفلسفیة، فهو میزان یضبط العقل، ویمنعه من الخطأ في الفكر، وكمثل علم النحو 
بالنسبة للمنطق العربي والكتابة العربیة، فهو میزان یضبط القلم واللسان ویمنعهما من 

و میزان بالنسبة للفقیه، یضبط الفقیه ویمنعه من الأصول فهكذلك علم . الخطأ
  )1( .الخطأ، وكذلك علم الأصول

  :موضوع علم الأصول
ا فیه صلة الفقه بأصول الفقه، وتمیز كل واحد منهما، التوضیح الذي بیَّـن بذلك

  .متمیزاً عن موضوع علم الفقه یتبین علم الأصول
صیلیة، أي أدلة كل حكم فموضوع الفقه هو الأحكام العلمیة وأدلتها التف

  .وقد ضربنا الأمثال على ذلك. منفرداً 
فالعلمان یتواردان على . أمَّا موضوع علم الأصول فهو بیان طرق الاستنباط

یرد على الأدلة لیستخرج منها الأحكام الجزئیة الأدلة، ولكنهما یختلفان، فالفقه 
أمَّا الأصول . یتعرَّف من كل دلیل ما یدل علیه من حكم -كما قلنا –العملیة، وهو 

فیرد على الأدلة من حیث طریق الاستنباط منها ومراتب حجیتها، وبیان ما یعرض 
فهو الذي یبین حجیة القرآن، وتقدیمه على السنة، وأنه أصل لها من أحوال، 

  .الشریعة
  :أھمیة أصول الفقھ

یهتم ببیان مصادر الأحكام ، وحجیتها، ومراتب، له أهمیة عظمى؛ لأنه   
  :وشروط، ومنهج الاستدلال بها، وكیفیة الاستنباط، وتتمثل أهمیته في

 .الاجتهاد أنه العلم الذي یمد المجتهدین بالقواعد والضوابط التي تعینهم على .1

أنه یساعد على استنباط الأحكام الشرعیة یعني كیفیة الاستنباط، وطرق  .2
 .الاستنباط

                                     
  .15-13أصول الفقه، مرجع سابق، ص) 1(
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 لتماسئمة، وفائدة معرفة هذا الأمر هو اأن فیه توضیح منهج كل إمام من الأ .3
 .؛ لأنه یبني فتواه على قاعدة أصولیةالأعذار للمخالف

 .في طالب العلم الملكة الفقهیة في النظر والاستدلال ىأنه ربَّ  .4

بدراسة علم الأصول تتبین عظمة هذه الشریعة؛ لأنها قامت على قواعد  .5
 .بخلاف المذاهب الباطلةوأسس متینة 

  من هو أول من صنف في أصول الفقه؟
القول الراجح مع الخلاف الذي یذكره علماء التشریع أن الإمام الشافعي رحمه   

هـ هو من ألف كتاباً مستقلاً في 204االله محمد بن إدریس الشافعي المتوفي سنة 
  .أصول الفقه

  .الورقات في أصول الفقهكما قال العمویطي في منظومته هو مؤلف   
ً دونا** على لسان الشافعي وهونا    فهو الذي له ابتــداء
  كتباً صغار الحجم أو كبارا** وتابعته الناس حتى صارا 

  :وقال محمد الحبش في منظومته
  وسفره في الباب خیر نافع** فسبق الجمیع فیه الشافعي 

الإمام الشافعي أن یضع للفقهاء أصولاً للاستنباط، وقواعد  لقد استطاع   
  .للاستدلال، وضوابط للاجتهاد

لقد . وجعل الفقه مبنیاً على أصول ثابتة لا على طائفة من الفتاوي والأقضیة  
فتح الشافعي بذلك عین الفقه، وسن الطریق لمن جاء بعده من المجتهدین لیسلكوا 

  .مثل ما سلك ولیتموا ما بدأ
، فكان أول كتاب في علم أصول )الرسالة(هكذا صنف الإمام الشافعي كتاب   

  .الفقه
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ُ : ()1(قال الإمام أحمد بن حنبل   ْ كان الفقه ق لاً على أهله حتى فتحه االله ف
  .)2()بالشافعي

على أكثر مباحث الشافعي الأصولیة، لكنه لم ) الرسالة(وقد اشتمل كتاب   
  .عي مباحث مستقلة غیرها في الأصولیشتمل علیها كلها، بل للشاف

ولعل أهم القضایا الأصولیة التي قررها الشافعي وسعى إلى بیانها في آثاره   
  :التي بین أیدینا

الكتاب، والسنة، والإجماع، والقیاس، وتوضیح : الأدلة الشرعیة، وهي بیان .1
 .مراتبها

، وبیان  .2 ، وتثبیت خبر الواحد خصوصاً أنه لا إثبات حجیة السنة عموماً
 .  - صلى الله علیھ وسلم  -  تعارض بین الكتاب والسنة، ولا بین أحادیث النبي

 .بیان وجوب اتباع سبیل المؤمنین .3

 .تحدید ضوابط الأخذ بالرأي، وشروط استعمال القیاس .4

 .إبطال القول على االله بلا علم، دون حجة أو برهان .5

عدداً من الوجوه الموجودة في التنبیه على أن القرآن نزل بلغة العرب، وأن فیه  .6
 .اللسان العربي

 .بیان الأوامر والنواهي .7

 .ذكر الناسخ والمنسوخ .8

                                     
هو أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، أبو عبد االله الفقیه المحدث، إلیه ینسب المذهب الحنبلي، كان إماماً ) 1(

طبقات (انظر). هـ241(، وتوفي سنة )هـ164(ولد سنة  ،)المسند(في الفقه والحدیث والزهد والورع، له كتاب 
 .11/177، وسیر أعلام النبلاء،  1/4الحنابلة، 

عنیت بنشره ،  )هـ676 ت(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي تهذیب الأسماء واللغات،  )2(
دار الكتب العلمیة، ، منیریةشركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة ال: وتصحیحه والتعلیق علیه ومقابلة أصوله

 .1/61، لبنان ،بیروت
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ثم تتابعت بعد ذلك جهود علماء . هذا فیما یتعلق بجهود الإمام الشافعي وآثاره   
أهل السنة، وكانت معظم هذه الجهود في هذه المرحلة الزمنیة تتركز على الاعتصام 

  .بالكتاب والسنة
  :الأصول الفرق بین القواعد الفقھیة وعلم

یبین المنهاج الذي یلتزمه  –كما ذكرنا  –إنَّ الفرق بینهما، إن علم الأصول 
أمَّا . الفقیه، فهو القانون الذي یلتزمه الفقیه لیعتصم به من الخطأ في الاستنباط
واحد القواعد الفقهیة فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى قیاس 

  )1( .إلى ضبط فقهي یربطها كقواعد الملكیة في الشریعة وغیرهایجمعها، أو 
  :نشأة علم أصول الفقھ

ن قبله؛ لأنه حیث  ّ ن كان الفقه قد دو ٕ نشأ علم أصول الفقه مع علم الفقه، وا
 –لا محالة– یكون فقه یكون حتماً منهاج الاستنباط، وحیث كان المنهاج یكون حتماً 

  .أصول الفقه
ً بعد رسول االله  فإذا في  –    - صلى الله علیھ وسلم  - كان استنباط الفقه ابتداء

عصر الصحابة، فإن الفقهاء من بینهم ابن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن 
ج یجد ذلك الإمام الجلیل بنه. الخطاب، ما كانوا یقولون أقوالهم من غیر قید ضابط

 –رضي االله تعالى عنه  –وعبد االله بن مسعود . رائعمنهاج الحكم بالمال، الحكم بالذّ 
، واستدل )إن عدتها بوضع الحمل: (عندما قال في عدَّة المتوفى عنها زوجها الحامل

َّ [ :بقوله تعالى َھنُ ل ْ م َ َ ح ن ْ ع َ َن یضَ َّ أ ُھنُ ل َ َج ِ أ ال َ م ْ َح ْ ُ الأ ت َ لا ْ و ُ أ َ  وهكذا یجب أن نقرر .)2(]...و
ن لم یصرحوا في كل الأحوال اً لتزمون منهاجأن الصحابة في اجتهادهم كانوا ی ٕ ، وا

حتى إذا جاء دور عالم قریش، وهو الإمام الشافعي، یتجه إلى تدوین ذلك العلم . بها
بیِّن ینابیع الفقه، ویوضح معالم ذلك العلم ُ   .الجلیل، فیرسم مناهج الاستنباط، وی

                                     
  .15تهذیب الأسماء واللغات، للنووي، مرجع سابق، ص) 1(
  ).4(سورة الطلاق، الآیة  )2(
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ریم، وأحاطه وبهذا فإن محمد بن إدریس الشافعي رزقه االله معرفة بكتابه الك
ه، متمرساً . بسنة رسوله علیه أفضل الصلاة والتسلیم قِ ُ مطلعاً على مسالك الرأي وطُر

بالبیان وفنونه، مع عقل ثاقب، ورأي صائب، وحجة بالغة، ومكانة عالیة، فوضع 
مبیناً للناسخ والمنسوخ، . جامعاً فیه بین الحدیث والرأي) بالرسالة(كتابه المسمى 

: المطلق والمقید، والمجمل والمبین، والذي قال عنه أبو حاتم الرازيوالعام والخاص، و 
ى( َ م   ).لولا الشافعي لكان أصحاب الحدیث في عَ

ولتعلم أن : في كتابه المنحول من تعلیقات الأصدقاء )1(قال الإمام الغزالي
  .الكلام، والأصول، والفقه: علوم الشرع ثلاثة

لیها ولكل واحد منهما مادة، منها استمداده، ٕ   :استناده وا
بین العلوم  والتمییزلبراهین والأغالیط، ایز بین یمتال: فأتى علم الكلام فمادته

  .بین مجاري العقول ومواقفها والتمییزوالاعتقادات، 
. مؤثر اطة بحدوث العالم، وافتقاره إلى صانعالإحفهو : وأتى مقصوده

للذات، قادر على  متصف بما یجب من الصفات، منزه عمَّا یستحیل تخیله صفة
  .بعثة الرسل وتأییدهم بالمعجزات

الكلام، الفقه، اللغة، ووجه استمداده من الكلام، ووجه : وأمَّا الأصول فمادته
المدلول، وطلب الدلیل مع الذهول عن المدلول مما تأباه  أنه: استمداده من الفقه

  .مسالك العقول
كون الأصولي مرفوعاً إلى الكلام في فحوى : ووجه استمداده من اللغة

  .ونصوص الكتاب   - صلى الله علیھ وسلم  - الخطاب وتأویل أخبار الرسول 
  .معرفة الأدلة القطعیة المنصوبة على الأحكام التكلیفیة: ومقصوده

                                     
تُو، . د: المنحول في تطبیقات الأصول، للإمام أبي حامد بن محمد بن محمد الغزالي، تحقیق )1( ْ ی محمد حسن هَ

  .61- 59، ص)م1998= هـ1419(، 3دار الفكر المعاصر، بیروت، ط
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معرفة الأحكام الشرعیة، وتقریر : الأصول، ومقصوده: وأمَّا الفقه فمادته
  .مات المظنونة معلومة بأدلة قطعیة لا ظن فیهاالأحكام عند ظهور العلا

في أصول الفقه لعبد الكریم زیدان تعریف علم  )1(وأیضاً جاء في الوجیز
كما تقدم . أصول الفقه باعتباره مركباً إضافیاً یستلزم تعریف جزئیه أصول ، وفقه

  .تعریف الأصول في اللغة
له، ولكن استعماله في القرآن العلم بالشيء والفهم : أمَّا الفقه فهو في اللغة

قة الفهم، ولطف الإدراك،  الكریم یرشد إلى أن المراد منه لیس مطلق العلم، بل دِ
ا [ :ومنه قوله تعالى عرض المتكلم، ومعرفة َّ م ِّ ً م ِیرا ث قھَُ كَ ْ ا نفَ َ ُ م یْب َ ع ُ اَ ش ْ ی ُوا اَل ق

ُولُ  ِ لاَ [ :وقوله تعالى  ،)2(]...تقَ م ْ قوَ ْ ـَؤُلاء ال ِھ ا ل َ ً فمَ یثا ِ د َ َ ح قھَوُن ْ َف َ ی ادُون َ كَ   . )3(]...ی
  .صطلاح تقدمأمَّا تعریفه في الا

، أي تعریفه اللَّقبي باعتباره لقباً على علم  أمَّا تعریف أصول الفقه اصطلاحاً
مخصوص، فهو العلم بالقواعد والأدلة الإجمالیة، التي یتوصل بها إلى استنباط 

  .والأدلة الإجمالیةكما یطلق على هذه القواعد . )4(الفقه
التي تندرج تحتها، فنعرف  والقواعد قضایا كلیة ینطبق حكمها على الجزئیات

  .بها هذه الجزئیات
اره مركباً إضافیاً في اللغة أصول الفقه باعتب )1(أیضاً عرَّف محمد كمال

، وكان تعریفه مطابقاً لما تقدم، وزاد "أصول الفقه الإسلامي "صطلاح، في كتابه والإ
                                     

  .8، ص)م1987(عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة، بیروت، . الوجیز في أصول الفقه، د )1(
  ).91(سورة هود، الآیة  )2(
    ).78(سورة النساء، الآیة  )3(
رشاد و  ، 7، وتسهیل الوصول إلى علم الأصول، للمحلاوي، ص7فتح الغفار بشرح المنار، لابن نجیم، ص )4( ٕ ا

: المحقق، 3، صمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، لالفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول
دار الكتاب ، الشیخ خلیل المیس والدكتور ولي الدین صالح فرفور: قدم له، الشیخ أحمد عزو عنایة، دمشق

  ).م1999 =هـ 1419( ،1، طالعربي
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إن حكم أصول الفقه فرض كفایة على الأمة، ولیس منه ففروض الأعیان،  : "یهعل
وفرض الكفایة هو ما یسقط عند الباقین بأدائه من فرد منهم، ویأثم الجمیع بعدم 

  ".أدائه
مستمدة من ثلاثة  –إمام الحرمین  )جوینيال(ومادة أصول الفقه كما یقول 

  .الكلام، والفقه، والعربیة: علوم
 .وهو علم العقیدة أو علم أصول الدین: الكلامعلم   .أ 

 :لأن الأدلة جاءت بلسان عربي، وهي تشتمل على ثلاثة علوم، هي: العربیة  .ب 

 وجزماً : علم النحو: العلم الأول ، ، وجراً ، ونصباً  .وهو علم أواخر الكلمات رفعاً

 العربیة، في ذواتهاوهو تحقیق مدلولات الألفاظ : علم اللغة: العلم الثاني. 

 وهو علم نظم الكلام، ومعرفة مراتبه على مقتضى : علم الأدب: العلم الثالث
 .والعلم بالعربیة وسیلة لفهم الأدلة الشرعیة. الحال

علم الدلیلُ مجرداً : علم الفقه  .ج  ُ  فلأنه مدلول أصول الفقه، وأصول الفقه أدلته، ولا ی
 .رَّف بهامن مدلوله؛ لأن المضاف إلى معرفة إضافة حقیقیة لابد وأن یتع

باعتباره  تعریف هذا نجد جمیع العلماء الذین تناولوا ففي هذا المبحث: أقول
صطلاح، وكذلك باعتبار ، اتفقوا في تعریفه في اللغة والامركباً إضافیاً وغیر ذلك

  )2( .أصول، وفقه: جزأیه
   

                                                                                                       
  .33-30، ص)م2002( ال الدین إمام، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة،أصول الفقه الإسلامي، لمحمد كم )1(
  .33أصول الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص) 2(
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  الثالثالمبحث 
  تعریف علم أصول النحو

  

  .النحو نفسهالتعرف على أصول النحو تبدأ بتعریف 
  :تعریف النحو

من إعراب وغیره كالتثنیة والجمع  ،انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه( .1
لیلحق من لیس  ،والتركیب وغیر ذلك ،والإضافة والنسب ،والتحقیر والتكسیر

ن من أهل اللغة العربیة بأهلها في الفصاحة  ٕ ن لم یكن منهم وا ٕ فینطق بها وا
 )1( .)بعضهم عنها رد به إلیها ذَّ ش

صناعة علمیة  النحو: (في كتابه المستوفي، بقوله )2(وعرَّف أبو سعد الفرغاني .2
هم، ینظر لها أصحابها في ألفاظ العرب من جهة ما یتألف بحسب استعمال

، وصورة المعنى، فیتوصل بإحداهما إلى لتعرف النسبة بین صیغة النظم
 .)الأخرى

النحو علم مستخرج بالمقاییس المستنبطة من : (بقوله )3(عرَّفه ابن عصفور .3
 ).منها یتألفاستقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أجزائه التي 

النحو صناعة : أبو الحسن الربعي في كتابه البدیع في النحو بقولهعرَّفه  .4
علمیة یعرف بها أحوال كلام العرب من جهة ما یصح ویفسد في التألیف 

 .ن الفاسدلیعرف الصحیح م

حَ : أمَّا تعریف أصول النحو ْ ب ُ النحو الإجمالیة من ثُ فیه عن أدلة فهو علم ی
  .المستدل حال، و وكیفیة الاستبدالحیث هي أدلته 

                                     
  .78، ص4، طالهیئة المصریة العامة للكتاب، ي الموصليأبو الفتح عثمان بن جنِّ ، الخصائص) 1(
  .2/1675ي خلیفة، هو أبو سعید كمال الدین بن مسعود الفرغاني، انظر كشف الظنون لحاج )2(
محمد حسن محمد حسن إسماعیل ، دار الكتب العلمیة، : الاقتراح في علم أصول النحو، للسیوطي، تحقیق )3(

  .12، ص3، ط)م2011(بیروت، لبنان ، 
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أصول النحو هي أدلته التي تفرعت منها فروعه وفصوله، كما أن : (أو هي
   ).أدلة الفقه التي تنوعت منها جملته وتفصیله

    :الأصل والفرع
ما یستحقه الشيء بذاته، ویراد به المجرد من العلاقة، أو الأكثر  الأصل

، والفرع ما كان بخلاف الأصل   .الغالب، أو الأقدم تاریخیاً
، الذي یعتبر من أوائل العلماء الذین كتبوا جنِّيأصول النحو أربعة عند ابن 

لى ، وقد أضیف إسماع، القیاس، الاستحسان، الإجماعال: في هذا الموضوع، وهي
ذلك أصل خامس هو استصحاب الحال وهو إبقاء ما كان على ما كان عند عدم 

  .دلیل النقل عن الأصل
  ولا یخرج عن ذلك ،فبعض الأحكام تصحب القاعدة وتطبق على ما شابهها

  )1( .طارئ جدید یخالف القاعدة الأساسیة إذا طرأ
  هل من علاقة بین أصول النحو وأصول العلوم الجدیدة؟

نموذجاً أأن علل النحو اتخذت من علل أصول الفقه  العلماء یرى بعض
 ُ الكتاب، والسنة، والإجماع، : أصول الفقه هي، فما هي علل أصول الفقه؟ ىحتذی

  .، الاجتهادوالقیاس، الإستدلال، التعادل والترجیح
وبالمقارنة بین أصول النحو وأصول الفقه نجد فروقاً في التسمیة وفي الدلالة، 

ن كان الكتاب والسنة تعني السماع عند فبخلاف ا ٕ لقیاس لا نجد مسمى متفقاً علیه، وا
بین أصول العلمین، وذلك  اً من العلماء لا یرون تقارباً جوهریّ  اً الطرفین، ولكن كثیر 

  :للآتي
علل الفقه وهي أصوله كثیر منها خفیة الأحكام وغیر معروفة الأسباب، 

، والمغرب  فنحن مثلاً لا تعرف جعل الصبح ركعتین، والظهر والعصر والعشاء أربعاً

                                     
  . 15-13الاقتراح في علم أصول النحو، مرجع سابق، ص) 1(
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، ولماذا الطواف والسعي سبعة أشواط، وكذلك الصیام لماذا هو بهذه الصورة  ثلاثاً
كانت موجودة قبل الإسلام، فحد الزنا محضاً أو المنقولة إلینا، بل هناك تشریعات 

هذه  غیر محض كان معمولاً به في الجاهلیة، وعندما جاء الإسلام أصلح من شأن
  .الأشیاء بصورة مقبولة لدى الناس

لهذا یرى بعض العلماء أن علل الفقه في كثیر منها أقل درجة من علل النحو 
على الجدل والمنطق والحجة، وهذا لا یعني أن بعض علل النحو غیر  التي تقوم

سماعیة وغیر منطقیة، فهناك أشیاء مخالفة لما وصفه النحاة من قوانین وعلل، 
  .ولكنها قلیلة

ولهذا ذهب كثیر من العلماء إلى أن علل النحو أقرب إلى علل المتعلمین 
على العقل والمنطق، ولا یخضعون  علماء المنطق، فمعلوم أن علماء العلوم یعتمدون

  ."االله أعلم بمراده" شیئاً إلى العبارة الفقهیة المشهورة 
  :في المقدمات وقد ورد تعریف علم أصول النحو

حثُ فیه عن أدلة النحو الإجمالیة من حیث ْ ب ُ هي أدلته وكیفیة  أصول النحو علم ی
  .الاستدلال بها وحال المستدل

ُ  " فقولي التعبیر به ؛ لأنه صناعة ولا یرد ما أورد على صناعة : أي " علم
نة مقررة  ُ به أم لا مدوَّ دَ العالم َ ج َ   .و
 ).عن أدلة النحو یخرج كل صناعة سواه، وأدلة النحو الغالبة أربعة( :وقولي

)1(  
السماع، والإجماع، : أدلة النحو ثلاثة": الخصائص"قال ابن جنِّي في 

  .والقیاس

                                     
  .13الاقتراح في علم أصول النحو، للإمام السیوطي، مرجع سابق، ص )1(
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نقل، وقیاس، واستصحاب : أدلة النحو ثلاثة: وقال ابن الأنباري في أصوله
َ الا هالإجماع فكأنحال، فزاد الاستصحاب ولم یذكر  حتجاج في العربیة، كما لم یر

وكل . ، وقد عقدت له أربعة كتبأصول أربعة همما ذكرو ي قوم، وقد تحصل هو رأ
ع، كما هما في لفقه كذلك، من الإجماع والقیاس لابد له من مستند من السما

ودونهما الاستقراء والاستحسان، وعدم النظیر، وعدم الدلیل المعقود لها الكتاب 
   .الخامس

احتراز من البحث عن التفصیلیة، كالبحث عن دلیل  " الإجمالیة: "هوقول
خاص بجواز العطف على الضمیر المجرور من غیر إعادة الجار، وبجواز 
الإضمار قبل الذكر في باب الفاعل والمفعول، وبجواز مجيء الحال من المبتدأ، 

، ونحو ذلك، فهذه وظیفة على النحو نفسه لا أصوله   .وبجواز مجيء التمییز مؤكداً
بیان بجهة البحث عنها، أي البحث عن القرآن " من حیث هي أدلته: "ولهوق

، وعن السنة حو؛ لأنه بأنه حجة في الن أفصح الكلام سواء كان متواتراً أم آحاداً
أهل البلدین وعن اجتماع من یوثق بعربیته كذلك،  كذلك، بشرطها الآتي، وعن الكلام

دون غیره، وعن القیاس وما یجوز  كذلك، أي أن كلاً مما ذكر یجوز الاجتماع به
  )1( .من العلل فیه، وما لا یجوز

أي عند تعارضها ونحوه، كتقدیم السماع على " وكیفیة الاستدلال بها : "وقوله
القیاس، واللغة الحجازیة على التمیمیة إلا لمانع، وأقوى العلتین على أضعفهما، 

، إلى غیر ذلك، وهذا هو المعقود له الكتاب  وأخف الأقبحین على أشدها قبحاً
  .السادس

                                     
  .14-13الاقتراح في علم أصول النحو، مرجع سابق، ص) 1(
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: المستنبط للمسائل من الأدلة المذكورة، أي: أي" وحال المستدل: " وقوله
صفاته وشروطه، وما یتبع ذلك من صفة المقلد والسائل، وهذا موضوع له الكتاب 

  .السابع
أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه أصول النحو (: قال ابن الأنباري

الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصیله، وفائدته ل الفقه أدلة و أصوفصوله، كما أن 
التعویل في إثبات الحكم على الحجة والتعلیل والارتفاع عن حضیض التقلید إلى 

تقلید لا یعرف وجه الخطأ من الصواب، على الدلیل، فإن المخلد إلى الطلاع الا یفاع
  )1( ).ولا ینفك في أكثر الأمر عن عوارض الشك والارتیاب

   

                                     
  .14الاقتراح في علم أصول النحو، مرجع سابق، ص) 1(
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  الثانيالفصـــل 

  اللغة العربیة لغة القرآن والتشریع

  
  :وفیھ ثلاثة مباحث 

  

 العلاقة بین الشریعة والعربیة في : المبحث الأول
  .المصطلحات

 علاقة الشریعة بالعربیة في المسائل النحویة: المبحث الثاني.  
 العربیة في بعض القواعد و الشریعة بین لاقة الع: المبحث الثالث 

  .العامة والعلة والقیاس  
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  الأولالمبحث 
  العلاقة بین الشریعة والعربیة في المصطلحات

  

عبِّر بها كل قوم عن أغراضهم: اللغة ُ أن یتعارف أهل كل ، ولابد )1( أصوات ی
من المعاني؛ لأن اللفظ لم  ها في الدلالة على قصدهمنلغة على ألفاظ یستخدمو 

في ذهنه، وما یتعرف علیه أصحاب إلاَّ للإفصاح عما یریده المتكلم، ویدور  یوضع
ولما . صطلاح الذي هو العرف الخاص؛ لأنه من الا)المصطلح(واحد یسمى الفن ال

كان هدف التشریع الإسلامي إبعاد الاستبیان عن التخبط الأعمى، أصبح موضوع 
ة، مما دعا رجال الشرع المصطلحات ذا قیمة یستمدها من صلته بشؤون الحیا

  .والقانون إلى بذل الجهود في هذا السبیل
بمصطلحاتها، ولما كانت قویة الصلة بالشریعة لم یخالف  إن العربیة غنیة

نما الخلاف في استمرارها، وقبل أن نستعرض آرا ٕ ء أحد في إثبات تلك الصلة، وا
  :المصطلح الشرعي ینقسم إلى قسمینالعلماء لنتبین آراءهم، 

o وهو المتعلق بأمور العقیدة: المصطلح العقدي.  
o وهو المتعلق بفروع الشریعة العملیة: المصطلح الشرعي.  

الباقلاني إلى أن هذه  المصطلحات باقیة على  )2(ذهب القاضي أبو بكر
  .أصل معناها اللغوي، ولم تتغیر عنه، سواء أكانت عقدیة أم شرعیة

والحج أصله في اللغة القصد إلى الدعاء، : فالصلاة أصل معناها في اللغة
. الطهارة والنماء، ثم إنها بقیت على هذه المعاني في الشرع: أصلهاالزیارة، والزكاة 

                                     
  .1/50تهذیب الأسماء واللغات، للنووي، مرجع سابق،  )1(
اسم الباقلاني البصري، صاحب التصانیف الكثیرة في علم القاضي أبو بكر محمد الطیب بن جعفر بن الق )2(

أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن إبراهیم بن وفیات الأعیان، . ، ببغداد)هـ403(الكلام، المتوفي سنة 
، )م1971(، 1، طبیروت، دار صادر، إحسان عباس: ، تحقیق)هـ681ت(أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي 

4/369 -370.  
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بأن لفظ الصلاة في الشرع شامل للركوع والسجود : وقد ردَّ الغزالي على هذا الرأي
غیر مقتصر على الدعاء، فأهل اللغة لا یسمون الواقف بین یدي الأمیر على 

؛ لأنه یدعوه في وقوفهال    )1( .خضوع مصلیاً
ن جمیع تلك المصطلحات منقولة أَ: ى المعتزلة وبعض أصحاب الغزاليیر 

جدیدة، ثم دخلها تخصیص إسلامیة إیمانیة  من معناها اللغوي ومستعملة في معان
  .في الدین

أن الشریعة جاءت بعلوم لم تكن : والعلة في نقل الألفاظ من اللغة إلى الشرع
تخطر على بال العرب من قبل، فلابد حینئذ  من اصطلاحات خاصة بها تدل على 

  .تلك المعاني
، عقدته كلفظ الإیمان إمَّا أن تكون: یرى جمهور العلماء أن هذه المصطلحات

ما أن تكون شرعیة  ٕ فإنها تكون باقیة على أصل معناها اللغوي غیر منقولة عنه، وا
لة من معانیها اللغویة إلى معانٍ شرعیة، ومن كلفظ الصلاة ونحوها، فإنها منقو 

  )2( .القائلین بهذا الرأي أبو إسحاق الشیرازي
إلا أن الغزالي والرازي ومن وافقهم لم یقولوا بنقل المصطلحات الشرعیة على 

  :الإطلاق، بل فصلوا القول وجعلوها صنفین
 مصطلح خصص لبعض العبادات والأفعال الشرعیة كالحج، فإنه خصص .1

 .دلالة على زیارة مكة فقط، فلا یسمى زیارة غیرها من البقاع حجاً لل

فإن : معنى شرعي، كالصلاةمصطلح أطلق على معنى لغوي ثم نقل إلى  .2
معناها في اللغة الدعاء، ثم أطلقت على الأفعال المقررة في عرف الشرع 
 لعلاقة بینهما، وهي اشتمال تلك الأفعال على الدعاء، فیكون من باب إطلاق

                                     
  .74المنحول من تعلیقات الأصول، للغزالي، مرجع سابق، ص )1(
، وفیات )هـ476ت (أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي الفیروز أبادي، أحد فقهاء الشافعیة،  )2(

  .1/3الأعیان، 
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الاسم على ما یتعلق به الشيء ویتصل به كتسمیتهم الخمر محرَّمة، والمحرم 
 )1( .شربها

في موضوع العلاقة بین المصطلحات الشرعیة الدارس والذي یترجح عند 
واللغویة، أنه لما كانت الشریعة قائمة في بیانها على لغة العرب، فإنه ما من 

لغوي، وأنه لا یفقد ذلك الارتباط، مصطلح یرد فیه إلا وله ارتباط وثیق بأصل 
خفاء الكفر: فالنفاق مثلاً  ٕ ، له ارتباط بمعناه اللغوي، لأنه من هو إظهار الإسلام وا

 .نافقاء الیربوع، وهي حجرته التي یكتمها ویظهر غیرها

فإنه شرعاً الخروج عن طاعة االله تعالى، وهو منسجم مع : وكذلك الفسق
وهكذا الحال مع . فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها: یقولون المعنى اللغوي؛ لأنهم

  )2( .لفظ الصلاة والزكاة والحج، فإن دلالتها الشرعیة غیر متخلیة عن دلالتها اللغویة
متزاج في المعنى بین المصطلح اللغوي والشرعي، ظل أبناء وبفضل هذا الا

یفهم أبناء  الأمة العربیة یدركون ما نطق به أسلافهم العرب من قبل، على حین لا
بل وأقل من هذه غیرهم من اللغات كلمة واحدة مما قاله أجدادهم قبل ألف عام، 

منذ خمسة  )3(لا یفقهون أو یفهمون ما قاله تشوسر: نجلیزیة الیوم مثلاً الفترة فأبناء الا
قرون، ومع ذلك فإن هناك مصطلحات إسلامیة لم یسبق لها استعمال قبل الإسلام، 

  :نقسم إلى قسمینوهذه المصطلحات ت
: ذكر السیوطيوهي العطیة والهبة، ) الجائزة(مثل لفظ : مصطلحات مفردة .1

من أمراء الجیوش نازل العدو، وبینه  إنها كلمة إسلامیة وأصلها أن أمیراً 

                                     
البجاوي، محمد أحمد جاد المولى بك، ومحمد أبو الفضل إبراهیم، وعلي محمد : ، تحقیقالمزهر، للسیوطي )1(

  .57، ص1منشورات المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، ج
  .322، صم2006- هـ1427 ،5، طعالم الكتبتمام حسان عمر، . اللغة العربیة معناها ومبناها، د) 2(
  ).م1400ت(جفري تشوسر، أول من كتب الأدب بالانجلیزي،  )3(
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النهر  یعبرمن جاز هذا النهر فله كذا وكذا، فكان الرجل : وبینهم نهر، فقال
، فیقال  )1( .أخذ فلان جائزة، فسمیت بذلك جوائز: فیأخذ مالاً

تطلق على من یموت بلا ) مات حتف أنفه(مثل جملة : مصطلحات مركبة .2
صلى الله علیھ وسلم  - بها رسول االلهأن أول من تكلم : قتل، وقد نقل السیوطي

 ما: (أنه قال –رضي االله عنه –حیث ورد عن علي بن أبي طالب  –  - 
صلى الله علیھ  - سمعت كلمة عربیة من العرب إلا وقد سمعتها من النبي 

 )2( ).وما سمعتها من عربي قبله" مات حتف أنفه: "، وسمعته یقول  - وسلم 

ولقد أعار العلماء الأقدمون أهمیة كبرى لموضوع المصطلحات ضمن 
كان لها أعظم الاتجاه دراسات  اهتمامهم بموضوعات اللغة وأبحاثها، وقدموا في هذا

  .الأثر في بیان الترابط بین  المصطلحات الشرعیة واللغویة
الزینة في المصطلحات الإسلامیة "وفي مقدمة تلك الدراسات العلمیة كتاب 

تحدث فیه عن تطور الصلة  ، حیث)3(لأبي هاشم أحمد بن حمدان الرازي" والعربیة
ن المبارك عن الرازي في هذا ماز  .داً ما قاله بین تلك المصطلحات ، ولقد كان حقّ 

من وراء محاولاته اللغویة في الزینة خدمة دینه نظراً لما بین : (الكتاب من أنه أراد
  )4( ).العربیة والإسلام من صلة وثیقة

مازن و ، )مزهره(والسیوطي في ) الصاحبي(في كتابه  )5(وكذلك فعل ابن فارس
خاصاً للمصطلحات الإسلامیة  حیث عقد فصلاً ) نحو وعي لغوي(المبارك في كتابه 

                                     
  .301المزهر، للسیوطي، مرجع سابق، ص )1(
  .خرجت روحه بتتابع النفس، أي لم یقتل": مات حتف أنفه"معنى  )2(
  ).هـ322(أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد اللیثي المتوفي  )3(
  .113مازن المبارك، ص. نحو وعي لغوي، د) 4(
، وفیات الأعیان، )هـ390(أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریا بن محمد بن حبیب اللغوي، المتوفي  )5(
1/118.  
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، بین فیه كیفیة تطور دلالة تلك )تطور الدلالة والألفاظ الإسلامیة(بعنوان 
  .المصطلحات ومدى ارتباطها بأصل معناها اللغوي

إن هذا النوع من الدراسة أسفر عن اكتشاف حقیقة علمیة هي أن دوام العربیة 
  :منهامرتبط بدوام الشریعة لعوامل عدیدة، 

القرآن هو المصدر الأول في التشریع الإسلامي، وقد جاءت أحكام إن (
الشریعة فیه مفصلة باللغة العربیة، والفقهاء استنبطوا فروع الفقه منه بمقتضى هذه 

  ).اللغة، فدوام القرآن أقوى مؤثر في دوام اللغة العربیة
المسلمون التي تلقاها    - صلى الله علیھ وسلم  -  أن أحادیث الرسول: (ومنها

عربي ، وكان بیانه    - صلى الله علیھ وسلم  -   جاءت باللغة العربیة ؛ لأن الرسول
  ).للأحكام الشرعیة بمقتضى الأسالیب العربیة

أن العبادات القولیة التي فرضها الإسلام إنما فرضت لهذه اللغة، وأقام : ومنها
تقوم الساعة، فإن ذلك دل صحتها علیها، وبما أن تلك العبادات قائمة ودائمة إلى أن 

    .على دوام هذه اللغة أیضاً 
لى جانب حفظ اللغة من الضیاع فإنه قد كان لما أتى به من تطور فكري  ٕ وا
واجتماعي آثار بعیدة في اللغة وتطویر معاني الكثیر من ألفاظها، حتى ظلت 

  .وستبقى لغة حیة تسایر الزمن وتیسر استنباط الأحكام
  
  
  
  
  
  

  الثانيالمبحث 
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  علاقة الشریعة بالعربیة في المسائل النحویة
  

النحو من فنون لغتنا العربیة التي یقوم علیها علم أصول الفقه، ولما كان 
الفقه یبحث في الأحكام الجزئیة المستنبطة من أدلتها التفصیلیة، فإن النحو أحد مواد 

لنحو من بنائه ؛ لأن موضوع أصول البحث في تلك الأدلة التفصیلیة، وقد كان ا
مقوماته، والفقه هو تخریج الفروع على تلك الأدلة، فكان من متممات بنائه على 

بهذه الرابطة  النحو؛ لأن ما كان مادة للأصل كان مادة للفرع، وقد صرَّح الزمخشري
ویرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنیاً على علم : (بقوله

نما خصوه بهذا الاسم؛ لأن ویقصد بعلم الإ. )1( )الإعراب ٕ عراب علم النحو، وا
  .الإعراب أجلى ظاهرة فیه، وأبرز وأدق مسألة من مسائله

التعمق في علم النحو للمجتهد في الأحكام الشرعیة أثر بلیغ في ولا یشترط 
استخراج تلك الأحكام؛ لأن النحو یمنحه ملكة قویة في اجتهاده، ویفتح له آفاقاً 

الفروع من أصولها، فهو علم مرتبط بتوجیه التركیب اللفظي، واسعة في استنباط 
وبیان أدلته التي تختلف من تركیب إلى آخر، وكم  من المسائل الشرعیة یختلف 
الحكم فیها تبعاً لاختلاف التركیب ومدلوله، وقد أثبت الإمام محمد بن الحسن 

أنه لو قال شخص  :قدرة المجتهد على تفریغ تلك المسائل التي ذكرها )2(الشیباني
، )أي عبیدي ضربك فهو حر: (لآخر ، فضربه جمیع العبید أصبح جمیع العبید أحراراً

جمیع، لم یعتق إلا واحداً منهم، ، فضرب ال)أي عبیدي ضربته فهو حر: (ولو قال
ن ضربهم دفعة واحدةویتعین الأول منهم أ ٕ   .نختار واحداً منهم ن ترتیب الضرب، وا

: وهو أن الفعل في قوله: ین الحكمین على حكم نحويالفرق بین هذوقد قام 
أي ضربته فهو : (عام، وأي دالة على العموم، أمَّا قوله) أيّ عبیدي ضربك فهو حر(

                                     
  . 8، ص1شرح المفصَّل، لابن یعیش، ط) 1(
  .185 –4/184، وفیات الأعیان، )هـ189(أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني، المتوفي  )2(
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ا )حر ، فإن الفعل خاص، لأنه مسند إلى الفاعل الخاص، وهو تاء الخطاب، أمَّ
؛ لأنه كالجزء ضمیر أي فهو ضمیر المفعول به، والفعل یعمَّم ویخصَّص تبعاً لفاعله

  )1( .منه
واحد  لأولى أصبح صفة كل عبد منهم، فأيفكأن الضرب في الجملة ا

حصلت منه هذه الصفة أعتق، أمَّا في الجملة الثانیة فإن الضرب قد خصِّص 
بالمخاطب، فكأنه أوقع الضرب على الأول منهم، أو على أي واحد یختاره؛ لأنه 
یتعین في حالة ترتیب الضرب فقط، وهذا تفریق دقیق لا ینتبه له إلا القلة من 

الإمام في لجة بحر هذا العلم النفیس لولا خوض هذا (المحققین في علم النحو، فـ
  )2( ).ورسوخ قدمه فیه لما ألمَّ بفقه هذه المسألة ونظائرها

ولقد تنبَّه الأقدمون لأهمیة هذه العلاقة، فراحوا یؤلفون فیها، وحصلت بینهم 
يِ الفقه والنحو، فمن ذلك  َ م لْ مناظرات علمیة كان لها أكبر الأثر في تطویر دراسة عِ

أبي حنیفة، صاحب  ) 4(عن المناظرة التي دارت بین أبي یوسف ) 3(الزبیديما نقله 
حیث سأل أبا یوسف عن حكم قول لرجل  ) 5(وبین الكسائي لدى هارون الرشید

لقت منه، : فقال أبو یوسف! أنت طالق إن دخلت الدار: لامرأته إن دخلت الدار طُ
أن : یا أبا یوسف أنه إن قالالحكم في ذلك : وأرسل الحكم بالتعمیم، فقال الكسائي

                                     
والكوكب الدرَّى، فیما یتخرج على الأصول النحویة من  –1/14شرح المفصَّل، لابن یعیش، مرجع سابق، ) 1(

سنوي الشافعي، تحقیقالفروع الفقهیة، لجمال الدین  محمد حسن عوَّاد، دار عمان للنشر والتوزیع، الأردن . د: الإِ
  .635، ص)م1985= هـ 1405(، 1، ط

  .14شرح المفصل، لابن یعیش، مرجع سابق، ص) 2(
  ).هـ379(أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد االله بن مدحج الزبیدي الإشبیلي، المتوفي )3(
، )هـ183(القاضي أبو یوسف یعقوب بن إبراهیم بن حبیب بن حنیس بن سعد بن حبتة الأنصاري، المتوفي  )4(

  .388 – 6/378ببغداد، وفیات الأعیان، 
أبو جعفر الرشید هارون بن المهدي محمد بن المنصور عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس،  )5(

  .تاریخ الخلفاء الراشدین، للسیوطي ،)هـ193(الخلیفة العباسي المتوفي
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ْ (بفتح الهمزة فقد ثبت الدخول وحینئذ یتحقق الطلاق، وأمَّا إذا قال  بكسر الهمزة ) إن
قاً على دخولها، فكان أبو یوسف بعد فإن الدخول لم یتحقق، ویبقى الطلاق معلَّ  –

  )1( .ذلك لا یترك حضور مجلس الكسائي
، الروضة(في كتابه  )2(، والنووي)زالوجی(وقد نثر الإمام الغزالي في كتابه 

تخریج (في كتابه  )3(، والزنجاني)والمجموع، والرافعي في شرحه الكبیر والصغیر
التي اجتهدوا  )4(، وغیرهم من الفقهاء كثیراً من المسائل الفقهیة)الفروع على الأصول

 تلك المصنفات في هذا المجال كتاب فیها بمقتضى القواعد النحویة، إلا أن أبرز
ثیراً ، حیث أورد فیه ك)الجامع الكبیر(الإمام محمد بن الحسن الشیباني الذي سماه 

   .منه) یمانالإ(من تلك المسائل في باب 
سنوي كتاباً سماه ألَّف جمال الدین عبد الرحیم وقد  كب الدري في الكو (الإِ

وهو بذلك التصنیف یعد أول من ) النحویة كیفیة تخریج الفروع الفقهیة على المسائل
، وقد بذل  قصارى جهده لیقف على كتب  الكاتبكتب في هذا الإتجاه بحثاً مستقلاً

ثم بعد : (قبله في ذلك فلم یعثر على أحد، وقد صرَّح بذلك في مقدمة كتابه حیث قال
یعني  –االله تعالى في تألیف كتابین ممتزجین من الفنیین المذكورین  استخرتذلك 

ومن الفقه لم یتقدمني إلیهما أحد من  –علم أصول الفقه  –بهما علم العربیة 
  )5( ).أصحابنا

                                     
  .1/13، ابن یعیش، شرح المفصل، 137طبقات النحویین واللغویین، للزبیدي، ص)1(
الآسنوي، ). هـ676(أبو زكریا محیي الدین بن شرف الجرامي النووي، من أبرز أئمة المذهب الشافعي، توفي  )2(

  .2/476طبقات الشافعي، 
في بغداد، ) هـ656(بن محمود الزنجاني، والد قاضي القضاة عز الدین، توفي  أبو الثناء محمود بن أحمد )3(

  .2/15الإِسنوي، طبقات الشافعیة، 
امرأته طالق وعنى نفسه، فإن الراجح وقوع الطلاق؛ لأن الضمیر قد یعود إلى : لو قال الزوج: مثال ذلك )4(

  .8/37ضة، النووي، الرو . مقدر غیر ملفوظ، ویتعین بقصد المتكلم أو سیاق الكلام
  .7الكوكب الدري، للآسنوي ، مرجع سابق، ص) 5(
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ولم تقف العلاقة بین الشریعة والعربیة في النحو عند باب أو موضوع واحد 
من موضوعاته، بل تداخلت في كثیر من الموضوعات النحویة، وفیما یلي نستعرض 

  :لها أثر ملموس في فروع الشریعةبعض تلك الموضوعات التي كان 
  :الإعراب: أولاً 

؛ لأن تغییر حركة  تلك الظاهرة التي هي من أبرز میزات اللغة العربیة
 :في قوله تعالى) العلماء(إعرابیة یؤدي إلى تغییر المعنى المقصود، ومنها لفظ 

ھُُ كَ [ ان َ و ْ ل َ ٌ أ فِ تلَ ْ خ ُ ِ م ام َ ع ْ ن َ ْ الأ َ ِّ و اب َ و الدَّ َ ِ و َّاس َ الن ن ِ م َ اء و َ َم ل عُ ْ ِ ال ه ِ اَد ب ِ ْ ع ن ِ َ م َّ شَى الله ْ خَ ا ی َ َّم ن ِ َ إ ِك ل َ ذ
ُورٌ  ف ٌ غَ یز ِ ز َ عَ َّ َّ الله ِن   .)1(]إ
على الفاعلیة في القراءة المتواترة ، ولذلك حكم بشذوذ قراءة من  ورد مرفوعاً 

؛ لأن المراد بالآیة حصر الخوف من االله في العلماء، قرأ بالنصب على المفعولیة
لقراءة المتواترة، ولیس المقصود حصر الخوف باالله من العلماء كما وهو ما تعطیه ا

بین هذین المعنیین إنما حصلت بسبب الإعراب ، والتفرقة )2(توحي به القراءة الشاذة
وي أنه ُ رجل  )3(على الولید بن عبد الملكدخل ( :الذي یعتري هذه الكلمة، ومنها ما ر

ما : فقال. فلان الیهودي: قال لهفمن ختنك؟ : من أشراف قریش، فقال له الولید
 )لعلك إنما تسأل عن ختني یا أمیر المؤمنین، هو فلان بن فلان: قال! تقول؟ ویحك

، وقد أراد أن یسأل عن صهر ذلك الرجل،  ووجه الاستدلال .)4( أن الولید كان لعَّاناً
نُك: (وكان المفروض علیه أن یقول تْ بضم النون، ولكنه فتحها، ففهم الرجل ) من خَ

                                     
  ).28(سورة فاطر، الآیة  )1(
،  1، طدار العلم للملایین، )هـ1407 ت(صبحي إبراهیم الصالح . ددراسات في فقه اللغة، ) 2(
  .1/119، ) م1960=هـ1379(
السیوطي ، تاریخ الخلفاء الراشدین، ). هـ96(أبو العباس الولید بن عبد الملك بن مروان الأموي، توفي )3(

  .223ص
أبو عمر، شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبیب ابن حدیر بن سالم المعروف بابن عبد ربه ) 4(

  .2/480، ) هـ1404(، 1، ط بیروت –دار الكتب العلمیة ، العقد الفرید، )هـ328المتوفى (الأندلسي 
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أنه یسأل عمَّن أجرى له عملیة الختان، فأجابه بموجب ما فهم من ظاهر سؤاله؛ لأن 
َ (الفعل  تَن ُ (یشتق من ) خَ تَن اء والتاء، وهذا على مذهب الكوفیین، الخبفتح ) الخَ

تان مأخوذ من المصدر الذي هو زوج ا والبصریون یرون أن الفعل بنة الرجل، والخِ
، فقد لعب الانتقال من ضمة النون في )1(بكسر الخاء، والمراد به ختان الطفل

نُك( تْ   .إلى الفتحة دوراً كبیراً في تغییر المعنى المقصود )خَ
إن الإعراب ذو أهمیة عظیمة ، وقیمه جسیمة في تخریج المسائل الشرعیة، 

  :دور فعال في البیت الآتي ویكفي برهاناً على ذلك ما لعبه الإعراب من
زیمةُ ُ    فأنت طلاقُ ُ والطلاقُ عَ

 ُ قُ أعقُّ وأظلم دِ ، ومن یخَ   )2(ثلاثاً
، )طالق: (مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي) فأنت طلاق: (في قوله ) طَلاق(و

، وعلى أي وجه كان )3( )ذات طلاق: (ویجوز أن یكون على حذف مضاف أي
وي أن هارون  ُ رشید كتب إلى القاضي  أبي یوسف یسأله عن الالتقدیر، فإنه قد ر

هذه مسألة : قائل هذا القول ماذا یلزمه إذا رفع الثلاث أو نصبه، فقال أبو یوسف
نحویة فقهیة ولا آمن من الخطأ إن قلت فیها برأیي، فذهب إلى الكسائي وسأله عنها، 

  :)4(أوجهیجوز فیها ثلاثة ) والطلاق عزیمةُ ُ ثلاثاً : (إن قوله: فقال الكسائي
 )5( .نصب الثلاثو رفع عزیمة  .1

 .رفع عزیمة والثلاث .2

  .نصب عزیمة ورفع الثلاث .3
                                     

َ (معجم أقرب الموارد، مادة  )1( ـتَن   ).خَ
  .لم یعثر على قائله )2(
  .12شرح المفصل، لابن یعیش، مرجع سابق، ص) 3(
  .13شرح المفصل، مرجع سابق، ص) 4(
 اهرة، ي الدین عبد الحمید، مطبعة المدني، القیمحمد مح: الأنصاري، تحقیقمغني اللبیب، لابن هشام ) 5(
1/51.  
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،الوجه الأفعلى  ، ثم اعترض : فكأنه قال ول یقع الطلاق ثلاثاً أنت طالق ثلاثاً
 وهو متى جد لا هزل فیه: أي) والطلاق عزیمة( :ذلك بقوله

ولا عبرة بهذا ،  )1(
  .الاعتراض في الحكم
تقع طلقة واحدة، أمَّا الوجه الثاني فعلى جعل : الثاني والثالثوعلى الوجه 

أن الطلاق الذي یعد عزیمة هو : ، والمعنى)الطلاق(ن لقوله خبری )عزیمة وثلاث(
كرة من النكرة، فكأنه ، من إبدال الن)عزیمة(بدل من ) ثلاث(الثلاث أو على جعل 

  .لها بها بعده جملة مستقلة لا ارتباطأنت طالق فقط، وما : قال
خبراً ) ثلاث(فعلى إضمار فعل ناصب لعزیمة، فتكون : وأمَّا الوجه الثالث

أنت طالق ثلاث، : لا تعلق لها بقولوتبقى حینئذ جملة مستقلة ) والطلاق: (لقوله
  .فهو من باب الإخبار بعدد الطلاق لا من باب إیقاعه، )2(أعزم علیك عزیمة 

قد اختلف بسبب الاختلاف في إعراب إذن فقد رأینا أن الحكم الشرعي هنا 
  .تلك الجملة من البیت

 ً   :الحروف: ثانیا
رة في اللسان العربي، ولذلك نجد النحاة قد عقدوا لها یكبذات قیمة  الحروف

  :في مصنفاتهم فصولاً خاصة بها، وتتمثل تلك القیمة فیما یأتي
  .ربط الكلام بعضه ببعض، ویتجلى ذلك في حروف العطف

، وبیان المقصود منه، ویتضح ذلك في حروف المعاني الكلامتحدید معنى 
  .التي یختلف الكلام باختلافها

حرف من فحروف العطف قد تنوعت آثارها في الكلام حسب ما یحمل ال
ثم عمرو، فإننا نجد لكل : فعمرو، أو: وعمرو، أو ◌ُ  ◌ُ قدم زید: معنى، فمن قال

حروف العطف، فمع الواو یكون عن الأخرى، وذلك بسبب تنوع  اً صیغة معنى مختلف
                                     

  .12شرح المفصل، لابن یعیش، مرجع سابق، ص) 1(
  .13المرجع السابق، ص )2(
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یكون مرتباً مع التراخي في الزمن، ومع ) ثم(القدوم مطلقاً عن الوقت والترتیب، ومع 
  .یكون مرتباً من غیر التراخي في الزمن) الفاء(

، فقد أهمیتها من خلال ما تحمل من معانٍ تتضح  –أیضاً  –وحروفه الجر 
  .الكلامیكون الحرف ذا دلالات عدیدة بحروفها سیاق 

إن الحروف تحدد معنى الكلام أن هناك من الألفاظ ما هو : ونعني بقولنا 
مشترك بین معنیین، ودلالته على هذین المعنیین دلالة متكافئة لا یترجح واحد منها 

بَ (الحروف، فالفعل على الآخر، ولا یفرق بینهما إلا بواسطة  غِ َ مثلاً یدل على ) ر
یحدد أحدهما حرف من حرفین  والابتعاد عنه، ولذا إرادة الشيء،: معنیین متضادین

رغب : (كان مقصوده أراده، ومن قال) رغب في كذا: (فمن قال) في، وعن: (هما
  )1( .كان مقصوده ابتعد عنه ونفر منه) عن كذلك

ھُ [ :وعلى هذا جاء قوله تعالى َ ْس َ نفَ ِھ ف َ ن س َ َّ م ِلا َ إ یم ِ اھ َ بْر ِ ِ إ ة َّ ل ِّ ن م ُ عَ ب غَ ْ رَ ن ی َ م َ و

لَ  َ ینَ و ِ حِ ال َ الصَّ ن ِ َم ِ ل ة َ ر ِ ِي الآخ َّھُ ف ن ِ إ َ َا و ی ْ ن يِ الدُّ ُ ف طَفیَْناَه ْ ِ اص   .)2(]قدَ
النحاة بحروف المعاني، فأفردوا لها مؤلفات خاصة بها كما فعل وقد اهتم 

الداني في حروف  الجنى(في كتابه  ، والمراديُّ )معاني الحروف( في كتابه )3(انيُّ مَّ الرُّ 
ذا أردنا أن ندرك قیمة )الأزهیة في عالم الحروف(في كتابه  ، والهرويُّ ) المعاني ٕ ، وا

هذه الحروف في استنباط أحكام التشریع ، فإن ذلك یتبین لنا من بعض آیات 
التشریع التي وردت في القرآن الكریم، وتطبیقات المجتهدین في الفروع الفقهیة التي 

  :ض الأمثلةقام اجتهادهم فیها على تلك الحروف، ولنضرب لذلك بع
لم یحنث إلا یأكل جمیع ) واالله لا آكل طعام زید: (لو حلف شخص قائلاً  .1

 فإنه یحنث یأكل بعضه؛ لأن) واالله لا آكل من طعام زید: (أمَّا لو قالالطعام، 

                                     
  .13شرح المفصل، مرجع سابق، ص) 1(
  ).130(سورة البقرة، الآیة  )2(
، المتوفى  )3( انيُّ النحويّ   .3/299، وفیات الأعیان، )هـ384(أبو الحسن علي بن عبد االله الرُّمَّ
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ْ من شئت من عبیدي: (قال تفید التبعیض، ومثلها لو) من( ُ  )بع لا یبیع
 )1( .واحداً منهم صحَّ لأنها للتبعیض، فلو باعهم إلا  جمیعهم؛

ْ (فالنكاح صحیح؛ لأن ) فلانة منكزوجتُ ( :لو قال ولي المرأة للرجل .2 هنا ) من
، مستنداً على ذلك بقوله  )2(زائدة، وقد أجاز الأخفش زیادتها في الإیجاب مطلقاً

َجَ [ :تعالى َّ أ ِن ًى إ ّ م سَ ُّ ٍ م ل َ َج ىَ أ ل ِ ْ إ م ُ ك ْ ر ِّ خ َ یؤُ َ ْ و م ُ ك ِ وُب ن ُ ِّن ذ م م ُ كَ ْ ل رِ ف ْ غَ َ ی اء لا َ ا ج َ ذ ِ ِ إ َّ َ الله ل

ُونَ  َم ل ْ ْ تعَ مُ نت ُ ْ ك َو رُ ل َّ خ َ  .)3(]...یؤُ

بفتح اللام لم یكن مقراً لأحد بشيء، أمَّا ) زیدإنه لَ : (إذا كان لشخص عبد فقال .3
ِ : (لو قال د بذلك العبد؛ لأن اللام المفتوحة یبكسر اللام كان مقراً لز  )زیدإنه ل

فإنها للتملیك فحینئذ للتأكید فهي لمجرد الإخبار باسمه، أمَّا اللام المكسورة 
 )4( .یكون مقراً بملكیته لِزید

فإنها تطلق منه ) أنت طالق إن دخلت الدار وكلمتك: (رجل لزوجته إذا قال  .4
بتقدیم أحدهما على  دخول الدار وكلامه معها، ولا یبالي: باجتماع الأمرین

الآخر أدت خیرة عنه، أمَّا إذا حصل أحد الفصلین دون الآخر فإنها لا 
الواو للجمع المطلق ولا یلاحظ معها ترتیب ولا تعقیب كما هو  ؛ لأن)5(تطلق

 .رأي جمهور النحاة

وفي مقابل تأثیر الأحكام الفقهیة بالأحكام النحویة هناك أحكام نحویة قیست 
  :فقهیة منهاعلى مسائل 

  :أن المغتدي بإمام في صلاة لا یجوز أن یتقدم له، وقیس على هذا في النحو
                                     

  .365ع سابق، صالكوكب الدري ، مرج )1(
وفیات ). هـ513(أبو الحسن سعید بن مسعدة المجاشعي البلخي، المسمى بالأخفش الأوسط، المتوفي  )2(

  .2/380الأعیان ، 
  ).4(سورة نوح، الآیة  )3(
  .12شرح المفصل، لابن یعیش، مرجع سابق، ص) 4(
  .12المرجع السابق، ص )5(
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  )1( .أن التابع لا یتقدم على متبوعه
أن دیة القتل الخطأ بسبب لا تغلظ بسبب آخر، ونظیرها في القواعد : ومنها

) أل( لذلك لا یجوز دخول، )2(النحویة أن المصغَّر لا یصغَّر، والمعرَّف لا یعرَّف
د تنكیره   .على العلم إلا إذا قُصِ

   

                                     
جاني محمود بن تخریج الفروع على الأصول، ل )1( ْ أحمد بن محمود بن بختیار، أبو المناقب شهاب الدین الزَّن
  .179، ص) هـ1398(، 2، طبیروت ،مؤسسة الرسالة، محمد أدیب صالح .د :، تحقیق)هـ656 ت(
 - هـ1395(، 4عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزهریة، ط: الأشباه والنظائر في الفقه، للسیوطي، تحقیق) 2(

  .13، ص) م1975
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  الثالثالمبحث 
  العربیة في بعض القواعد العامة والشریعة بین علاقة ال

  والعلة والقیاس
  

  :الاشتراك في بعض القواعد العامة: أولاً 
تشترك اللغة العربیة مع الشریعة الإسلامیة في بعض القواعد العامة التي فرَّع 

  .كثیراً من الأحكام علیها الفقهاء والنحاة
  ) :الأمور بمقاصدها(قاعدة ) أ

ن قصد الإنسان ونیَّته لهما تأثیر على الحكم في بعض ومعنى هذه القاعدة أَ
  :تصرفاته، وقد بنى علیها الفقهاء الأحكام الآتیة

مرتبط بقصدها، فإن تركت  فوق ثلاثة أیام إحداد المرأة على میت غیر زوجها .1
ن لم تقصد لم  ٕ َ علیها، وا م ُ ر الزینة والتطیب بقصد الإحداد على ذلك المیت حَ

م َ ر ْ  )1( .یُح

دَ بها جواب شخص أو الحدیث معه،  .2 َ إذا قرأ المصلي آیة في صلاته وقَص
 َ لا فلا ت ٕ ، كما إذا قرأ قوله تعالىبطلت صلاته، وا لَ طُ ْ َ [ :ب تاَب ِ ك ْ ِ ال ذ ُ ىَ خ ی ْ حَ َا ی ی

 ً یاّ ِ ب َ صَ م ْ ك حُ ْ ُ ال آتیَْناَه َ ٍ و ة َّ ُو ق ِ یأخذ كتاب  ىقاصداً بها أمر شخص اسمه یحی .)2(]...ب
 .معهود بینهما

إذا اغتسل یوم الجمعة وقصد غسیل الجمعة ورفع الجنابة، ارتفعت جنابته  .3
 .وحصل له أجر غسل الجمعة

                                     
انِ ) 1( َ م ْ فَةَ النُّع ْ نِی ْ حَ ي هَبِ أَبِ ذْ َ ى م لَ ُ عَ ائِر النَّظَ َ ُ و اه َ ب َشْ ْ زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم ، لالأ

، لبنان –دار الكتب العلمیة، بیروت ، الشیخ زكریا عمیرات: وضع حواشیه وخرج أحادیثه، )هـ970 ت(المصري 
  .27، ص) م1999 =هـ  1419(، 1ط
  ).12(سورة مریم، الآیة  )2(
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، وناداها یا طالق، فإن قصد الطلاق یقع،  .4 ن قصد من كان اسم امرأته طالقاً ٕ وا
 )1( .مجرد النداء لم یقع

  :النحویون علیها الأحكام الآتیة وقد بنى
، فلا  )2( اشترط سیبویه وجمهور النحاة .1 اعتبار القصد في تسمیة الكلام كلاماً

؛ لأنهم یقصدانه، ولهذه المسألة النحویة لا  ایسمى كلام النائم والساهي كلاماً
إذا حلف لا یكلم صدیقه ثم كلَّمه : ثر في بعض الأحكام الشرعیة، مثال ذلكأ

 )3( .وهو نائم، فإنه لا یحنث؛ لأن كلامه في حالة نومه لا یسمى كلاماً 

، یبنى ) یا رجل: (المنادى إذا كان نكرة، مثل .2 إن قصد المنادى واحداً معیناً
ن لم یقصد واحداً  بعینه أعربه  المنادى على الضم ٕ في حكم المعرفة، وا

 .بالنصب، وبقي على إبهامه

إن قصد به لمح الصفة ) أل(یجوز أن تدخل علیها : العلم المنقول من صفة .3
ا لا یجوز دخولها علیه، مثل َ ه قصد لمحُ ُ ن لم ی ٕ إن ) حارث: (التي نقل منها، وا

د فیه ملاحظة الحرث قیل  ن لم )الحارث(قُصِ ٕ  )4( ).حارث(یقصد قیل ، وا
  

  :الاستحسان قاعدة) ب
الذین قالوا یثبتون الأحكام الشرعیة بالاستحسان هم الأحناف، وأنكره غیرهم، 

، ولكن السبكي بَ القولُ به إلى الحنابلة أیضاً ردَّ هذه النسبة وقصد ذلك على  )5(ونُسِ
  .الحنفیة فقط

                                     
)1 ( ُ ائِر النَّظَ َ ُ و اه َ ب َشْ ْ   .40، مرجع سابق، صالأ
  .2/42مغني اللبیب، لابن هشام، مرجع سابق،  )2(
  .45الأشباه والنظائر في الفقه، للسیوطي، ص )3(
  .50المرجع السابق، ص )4(
  ).هـ231(شهاب الدین أحمد بن خلیل بن إبراهیم المتوفي  )5(
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ّ (والاستحسان هو  إلى مقتضى قیاس عدول المجتهد عن مقتضى قیاس جلي
  )1( ).خفي أو عن حكم استئنائي كدلیل انقرح في عقله رجح لدیه هذا العدول

وقد تكلم النحاة في الاستحسان في النحو، وأثبتوا بعض الأحكام النحویة، 
، فقهاء الشریعة، فمنهم من أخذ به وجرى بینهم خلاف في إثباته ، مثلما حصل بین

  )2( .السیوطيومنهم من یأخذ به، كما بین ذلك 
والملاحظ أن الاستحسان في النحو یحمل نفس المعنى الذي حمله 

ً الاستحسان الشرعي، فهو عبارة عن إثبات  حكم مخالف لظاهر القواعد العامة بناء
  .على ملاحظة خفیة فیه

فإن ) غدوتُ وعشوتُ (صوغ الصفة المشبهة من : فمثال الاستحسان النحوي
، لأنهما من فعل وادي، ولكن سمع من )وعشوان غدوان: (القیاس فیها أن یقال

، ولعل العلة في ذلك الخفة في هذین )3( )رجل غدیان وعشیان: (العرب أنهم قالوا
  .الوزنین

وا على أن : ومثال الاستحسان الشرعي ر سؤ إن الأحناف من الفقهاء خصُّ
، و  م ر حیواؤ القیاس أن یكون نجساً باعتباره سسباع الطیور طاهر استحساناً ن محرَّ

إلا أن سباع الطیر لما كانت  كالفهد، والنمر،: لحمه، كما هو الحال مع سباع البهائم
، بخلاف  –وهو طاهر  –تشرب بمنقارها  ن كان لحماً محرماً ٕ حكموا بطهارة سؤرها، وا

  )4( .بلسانها المختلط بلعابها، ولذلك كان سؤرها نجساً  سباع البهائم فإنها تشرب
من إثبات الاستحسان في الشرع والنحو؟ فالجواب على  ما الهدف: فإن قیل

، ولا ضیر في ذلك طالما )من الاتساع والتصرف إن في الاستحسان ضرباً : (ذلك 

                                     
  .97قه، لخلاف، مرجع سابق، صأصول الف )1(
  .143الخصائص، لابن جني، مرجع سابق، ص )2(
  .143المرجع السابق، ص )3(
  .127أصول الفقه، لخلاف، مرجع سابق، ص )4(
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لةٍ لها أصلكان الفقیه والن في الشریعة، أو في العربیة، ولا یتبع  حوي یستندان إلى عِ
  .اهوهو في ذلك ما یهدیه إلیه 

 ً   :بیة في العلة والقیاسعلاقة الشریعة بالعر: ثانیا
  :في العلة) أ

التعلیل في العربیة أكثر ما یتجلى في الأحكام النحویة والصرفیة، وقد شغلت 
، فتجاذبوا الآراء من أجلها، فانقسموا ویة أذهان النحویین منذ أمد بعیدالعلة النح

القدامى، فریقین، فریق یثبتها ویتعصب لها ویدافع عنها، وهو أكثر العلماء  تجاهها
عیب من یتكلم بها، وهم نفروفریق ینف م ابن مضار الذي أنكر قلیل، تزعّ  یها ویُ ُ ه َ م

على النحاة القول بالعلة والقیاس، ولیس من مهمتنا في هذا البحث الخوض في 
بین الشریعة والعربیة ما یقوي تفاصیل ذلك الخلاف، إلا أننا نجد من خلال العلاقة 

في الشریعة من الأدلة التي تبرهن على ثراء أحكامها  لأنه رأي المثبت ذلك التعلیل؛
وهو في العربیة أیضاً دلیل على مقدرتها لتوجیه وصلاحیتها لكل شؤون الحیاة، 

ولا یخالف أحد في هذه الفائدة من التعلیل الألفاظ التي تعتورها الحالات المختلفة، 
أن كثرة (ینكر أحد منهم  حتى الذین ینادون برفض العلة في المسائل النحویة فلم

، ودلیل على انشغال النحاة العرب القدامى والتعلیل والقیاس، وأخذهم بالأبنیة المقیسة
قام : (رفع زید من نحو: ، مثال ذلك)1( )المباحث، بل ترفهم في تلك غنى مباحثهم

ُ زید ◌
  ُ د علته المفعولیة، ولم ینكر أح) رأیت زیداً : (علته الفاعلیة، ونصبه في مثل) ◌

كل كلمة دالة على الفاعلیة بالرفع، وعلى المفعولیة أن لهذا التعلیل فائدة في ضبط 
، وقد بیَّن ابن مضاء نفسه هذه الفائدة من التعلیل، وأفاد بأن معرفتها تفید بالنصب

  .والتأملفي إدراك كلام العرب بالنظر 

                                     
  .136دراسات في فقه اللغة، صبحي الصالح، مرجع سابق، ص )1(
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 ونظیر ذلك من الشریعة الجمع بین صلاتین حال المطر وعلته ما یحصل
من مشقة وحرج بسببه، وكان من آثار التعلیل قیاس الأصولیین حالة هطول الثلج 

  )1( .جمع الصلاة معها لحصول المشقة فیهما أیضاً والبرد على المطر فیجوز 
  :ووجه الربط بین الأحكام الشرعیة والنحویة یتضح فیما یلي

  :إن تلك الأحكام تنقسم إلى قسمین
  :ى علتھاأحكام یمكن الوقوف عل: أولاً 

لإرث ن امتحریم الخمر، العلة فیها الإسكار، ومنع القاتل مثاله من الشریعة 
لصلاة الجمعة، العلة فیه  ذان، والنهي عن البیع وقت الألاستعجاله الشيء قبل أوانه

نشغال عن الصلاة ورجم الزاني المحصن علیه تحصین الفروج، والقضاء على الا
  )2( .الفساد

إن : (تخصیص الرفع بالفاعل والنصب بالمفعول، العلة فیه: ومثاله من النحو
 كثیرة، فرفع الفاعل ن فاعل واحد، وقد یكون له مفعولاتالفعل لا یكون له أكثر م

، ویكثر في وذلك لیقل في كلامهم ما یستثقلونلقلته، ونصب المفعول لكثرته، 
عاد(، وانقلاب واو ) 3( )كلامهم ما یستخفون ْ ، ) مؤزان ومو ً أن الواو : العلة فیهیاء

سر(یستثقل بعد الكسرة، وكذلك العلة في قلب الیاء من  ْ ی ُ وسراً (واواً لتكون ) م ُ ؛ لأن )م
  )4( .الیاء نقلیة بعد الضمة

 ً   :أحكام لا یمكن الوقوف على علتھا: ثانیا
توزیع عدد ركعات الصلاة المفروضة على الأوقات لیس : مثاله من الشریعة

بمقدور أي مجتهد أن یتطلع إلى العلة فیها، وكذلك الحال مع ترتیب الآذان على ما 

                                     
  .73أصول الفقه، لخلاف، مرجع سابق، ص )1(
  .53وأصول الفقه، لخلاف، مرجع سابق، ص  – 1/50الخصائص، مرجع سابق،  )2(
  .49بن جني، مرجع سابق، صلاالخصائص،  )3(
  .51 – 48الخصائص، مرجع سابق، ص) 4(
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، وغیر ذلك، فإنَّ علتها خفیة لا یعلمها إلا االله ) 1( ، وترتیب مناسك الحجعلیه هو
  .  -  علیھ وسلم صلى الله -  الذي شرعها على لسان رسوله

ل) (عدل: (ومثاله من النحو َ ل(عن ) فُع قَل : (في الأمثلة الآتیة) فاعِ ل  –ثُ حَ َ ز
ر  – دَ ر  –غُ َ م م  –عُ شَ م - جُ ، فلیس ) خلد -حتم  –ملك : (وعدم عدلها في نحو )قُثَ

  )2( .هناك من علة یمكن أن یعلل بها عدل تلك الأسماء دون هذه
  :معللاً بعلتینإن بعض الأحكام قد یكون 

رِّمت تلك البنت : فمثاله من الشریعة لو أن بنتاً أرضعتها زوجة أخي زید وأخته، حُ
   :على زید لعلتین

 أنه أصبح خالها بإرضاع أخته إیاها: أولهما.  
 3( .أنه صار عمَّها بإرضاع زوجة أخیه لها: ثانیهما(  

رِيَّ :(ومثاله من النحو شْ يَّ  هذه عُ َ (ا أصله )، وهؤلاء مسلِمِ وي ُ لِم ْ س ُ َ وم وي ُ ر شْ ، وقَد )عُ
  :اجتمعت فیها علتان توجبان القلب

ً ، فصارت : الأولى اجتمعت الواو والیاء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو یاء
يَّ ( ُ لِم ْ س ُ يَّ وم ُ ر شْ   .بضم ما قبل الباء) عُ

ر ما قبلها إن كان حرفاً : الثانیة  أن یاء المتكلم إذا اتصلت بآخر الكلمة كُسِ
، فقلبت الضمة كسرة فصارت  يَّ (صحیحاً لِمِ ْ س ُ رِيَّ وم شْ   )4( ).عُ

  :في القیاس) ب

                                     
  . المرجع السابق، نفس الصفحة )1(
محمد عبد السلام عبد : تحقیق، )هـ505 ت(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي المستصفى،  )2(

  .52، ص)م1993 =هـ 1413(، 1، طالعلمیةدار الكتب ، الشافي
  .1/52المرجع السابق،  )3(
  .1/111الخصائص، مرجع سابق،  )4(
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 ّ ، فلقد ورد عن العرب أنها تؤثر من التجانس فكرة القیاس النحوي قدیمة جد اً
رِفت منه قوة عنایتها بهذا الشأن،  والتشابه، وحمل الفرع على الأصل ما إذا تأملت عَ

  .وأنه منها على أقوى بال
س عندهم حمل فرع على أصل لیأخذ حكم ذلك الأصل، وهذا هو حد فالقیا

حمل معلوم على معلوم إثبات حكم (ن بأنه في الشریعة، فقد عرَّفه الأصولیو  القیاس
والمعلوم الأول هو الفرع، والثاني هو . )1( )لهما أو نفیه عنهما بأمر جامع بینهما

  .الأصل
أمَّا ما . یختلفان في آخروالقیاس النحوي والشرعي یشتركان في أمر و 

  :یشتركان فیه فهو اشتراط وجود فرع وأصل وحكم في كل منهما
قیاس النبیذ على الخمر في التحریم والعلة الإسكار، : فمثال القیاس الشرعي

ف وكقیاس ضرب الوالدین على التأف فالنبیذ فرع، والخمر أصل، والتحریم حكم ،
  .یف أصل، والحرمة حكمفي التحریم، فالضرب فرع والتأف منهما

كقیاس نصب المثنى وجمع المذكر السالم على جره في : والقیاس النحوي
نصبهما بالیاء، فنصبهما فرع، والجر أصل، ونصبهما بالیاء حكم؛ لأن العرب لمَّا 

بالحروف أعطوا الرفع في التثنیة الألف، والرفع في الجمع  أعربوا التثنیة والجمع
ماز به جذبوه إلى الجر، الواو، والجر فیهما ال ُ یاء، وبقي النصب لا حرف له فی

  :فحملوه علیه دون الرفع لسببین
 ةعمدوهو أن كلاً من الجر والنصب فضلة، أمَّا الرفع فإنه : معنوي: أحدهما.  
 الذي هو أمارة النصب –یتعلق بمخارج الحروف، فإن الفتح : صوتي: ثانیهما 

 –الذي هو أمارة الجر الأصلیة  –مخرجه أقصى الحلق، والكسر  –الأصلیة 
الذي هو أمارة الرفع  –، وهما  متقاربان، أمَّا الضم الفممخرجه وسط فإن 

                                     
  .2/228المستصفى،  )1(
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وهو بعید عن المخرجین السابقین، وهذا لا  )1(الأصلیة، فإن مخرجه الشفتان
یعني أنَّ المناسبة بین النصب والجر أكثر وأشد من مناسبته للرفع، فلذلك حمل 

: یرجح تعلیل الزجاجي حین قال الدارس، ولكن )2(ه الصبانعلیه، هكذا علل
 )3( .الضمة أثقل الحركات، والفتحة أخفها فهي إلى الكسرة أقرب

   

                                     
العرفان محمد بن علي  يب، لأحاشیة الصبان على شرح الأشمونى لألفیة ابن مالك، و 1/111الخصائص،  )1(

  .1/88، )م1997=هـ  1417(،  1، طلبنان- بیروتدار الكتب العلمیة ، )هـ1206 ت(الصبان الشافعي 
، نشأة النحو )هـ1306(أبو العرفان محمد بن علي الصبان صاحب الحاشیة على شرح الأشموني، المتوفي  )2(

  .313 – 306، للطنطاوي، ص
  .138الإیضاح في علل النحو، للزجاجي، ص )3(
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  الفصـــل الثالث

  العلاقة بین النحو وأصولھ و الفقھ وأصولھ

  :مباحث  أربعةوفیھ 
  

 أثر النحو في الفقه: المبحث الأول.  
 أصول الفقهأثر النحو في : المبحث الثاني.  
 أثر الفقه في النحو: المبحث الثالث. 

 أثر أصول الفقه في أصول النحو: المبحث الرابع.  
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  المبحث الأول
  أثر النحو في الفقھ

  

الوجیز للغزالي : من یتصفح كتب الفروع الفقهیة، ومنها على سبیل المثال
وشرحه الكبیر للرافعي، والروضة للنووي، والمذهب للشیرازي، والعدة شرح للعمدة 

في بابي ولا سیما  لبهاء الدین المقدسي وغیرها، فسیجد أثر النحو واضحاً فیها،
  .الطلاق والعتق

الاستثناء، وعطف و أسلوب الشرط، : لفقه هيفي ا وأبواب النحو المؤثرة كثیراً 
  .وحروف الجر، وبعض حروف المعاني الأخرى، وبعض الظروف النسق،

ح أثر النحو في  وغرضي في هذا المبحث الإتیان ببعض الأمثلة التي توضِّ
  .الفقه، ولیس غرضي استقصاء هذا الأثر؛ لأن الاستقصاء قد یحتاج إلى مجلد كبیر

یعلقُ الطلاق أو العتقُ  الشرط الذي قدهذه الأمثلة بأسلوب وسأبدأ  
، : (، ویتم التعلیق بإحدى أدوات الشرط الآتیةابواسطته ْ ن َ ذا، وأي، ومتى، وم ٕ ، وا ْ إن

   ).ومهما، وكلما
وكل هذه الأدوات إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها، فإذا قال 

  ).طلِقتْ وأنحلَّ شرطه إن قمتِ فأنت طالق فقامتْ : (الرجل لزوجته
ن كانت أداة الشرط منفیة، أي متلو  ٕ   )1( .بنفي ةوا

ْ لم أطلقك فأنت طالق، كانت على التراخي، إذا لم ینوِ وقتاً بعینه، : كقوله إن
وسائر أدوات الشرط إذا كانت منفیة  . فلا یقع الطلاق، إلا في آخر أوقات الإمكان

أطلقك فأنت طالق، ولم یطلقها طلقت في متى لم : فدلالتها على الفور، فإذا قال
  .الحال

                                     
، 2العدة شرح العمدة في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لبهاء الدین عبد الرحمن المقدسي، المطبعة السلفیة، ط )1(
  .417، ص) هـ1383(
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ْ قال ن ٕ ، فأنت طالق لم أطلقك ماكل: وا ، فمضى زمن یمكن طلاقها فیه ثلاثاً
  )1( .ولم یطلقها، طلقت ثلاثاً إن كانت مدخولاً بها

 )2( )الأذكار بالمسائل الفقهیة(وقد نقل السیوطي عن الزجاجي بحثاً بعنوان 
یشتمل على أمثلة كثیرة في تعلیق الطلاق والعتق بالشرط، وبعض الظروف ومن هذه 

  :الأمثلة
، : إذا قال الرجل لامرأته إن أعطیتك، إن وعدتك، إن سألتني فأنت طالق ثلاثاً

فهذه لا تطلق حتى تبدأ بالسؤال ثم یعدها ثم یعطیها بعد العدة؛ لأنه ابتدأ بالعطیة، 
، فالعدة بعد ، فقد جعل شرط كل شيء قلةترط للعدة السؤال شواشترط لها العدة، وا

   .السؤال والعطیة بعد العدة
فلیس یعتق عطیتك إن وعدتك أن سألتني فعبدي حر، إن أ: إذا قال رجل آخر

دة، ثم العطیةتكون م  ثم، حتى یبدأ بالسؤال بالعطیة من غیر سؤال  فإن ابتدأ. نه العِ
دة لم یعتق   .ولا عِ

ن دخلتُ دارك فأنت طالق؛ فإنها تطلق : إذا قال رجل لامرأته ٕ إن كلمتك وا
ن دخلت دارك فأنت طالق؛ لأنه بأحد  ٕ الفعلین؛ لأن المعنى إن كلمتك فأنت طالق، وا

ْ (قد كرر    )3( .مرتین، ولابد لكل واحدة من جواب؛ لأنهما شرطان) إن
ن دخلت دارك فعبدي : قال رجل لامرأتهإذا  ٕ ْ كلمتك وا حر، فإنه یعتق بأحد إن

م َ ز ذا كان ذلك یجب بأحد الفعلین فوجوبه بهما إذا وقعا معاً ألْ ٕ   .الفعلین، وا
ْ : لامرأتهإذا قال رجل  الدار وكلمتك فأنت طالق، فهذه تطلق بأحد دخلت إن

، ولا تطلق بأحدهما دون الآخر لِّقت، ولم یبالِ . الفعلین معاً ذا جمع بینهما طُ ٕ وا
: معطوف بالواو یجوز أن یقع آخره قبل أوله، ألا ترى أنك تقولالبأحدهمابدأ؛ لأن 

                                     
  .418 – 417العدة شرح العمدة ، مرجع سابق، ص) 1(
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 :عمرو في الرؤیة قبل زید، قال االله تعالى ، فیجوز أن یكونواً اً وعمر رأیت زید
ِي[ ع كَ ْ ار َ ِي و د جُ اسْ َ فعطف الركوع على السجود مع كونه سابقاً له في  .)1(]...و

  )2(.الوجود
فكلمتك، فأنت طالق، فهذه لا تطلق إن دخلت الدار : إذا قال الرجل لامرأته 

إلا بوقوع الفعلین، وتقدیم المتقدم فیهما في الشرط ، فلا تطلق حتى یدخل الدار أولاً 
فإن كلمها قبل الدخول لم تطلق؛ لأن المعطوف بالفاء لا یكون إلا بعد . ثم یكلمها

  .؛ لأن الفاء وثم یفیدان الترتیب) ثم(الأول ، وكذلك المعطوف بـ
لِّقت بواحد  إن كلمتك أو دخلت: ل الرجل لامرأتهإذا قا دارك فأنت طالق طُ

  .لأحد الشیئین) أو(من الفعلین ؛ لأن 
إن كلمتُ زیداً أو دخلت الدار فعبدي حر، عتق : وكذلك في العتق إذا قال

ن وقع الفعلان وقع الطلاق والعتق؛ لأنه إذا وقع بواحد فالاثنان أجدر . بواحد منهما ٕ وا
  )3( .بهماأن یقع 

  :وقد قسم بعض الفقهاء التعلیق للطلاق إلى أربعة أقسام
 ما دلت صیغته على توقف وقوع الطلاق على وقوع أمر في : تعلیق حقیقي وهو

 .إذا سافرت غداً فأنت طالق: المستقبل، كأن یقول رجل لامرأته

  كأن یقول رجل لامرأتهتعلیق صو ، إذا كنت : ري، وهو ما علق على أمر ماضٍ
أمس إلى بیت فلان فأنت طالق، فهذا تعلیق صدري؛ لأنه إذا انكشف  بتذه

 .أنها قد ذهبت فإن الطلاق قد وقع

                                     
  ).43(آل عمران، الآیة سورة  )1(
  .243الأشباه والنظائر، للسیوطي، مرجع سابق، ص) 2(
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 تي به بطریقة فیها معنى الیمین وقصد به الحث أُو ما : وتعلیق معنوي، وهو
امرأتي طالق : على فعل شيءٍ مع أداة الشرط أو بدونها، كأن یقول رجل لآخر

نُك غداً  ْ ی  .إذا  لم دَ

 ما علق وقوعه في ظرف مستقبل ولم یقترن بأداة شرط، : علیق بالوقت، وهووت
أنت طالق غداً أو بعد شهر أو سنة، فیتوقف حصول : كأن یقول رجل لامرأته

 )1( .الطلاق على حصول الوقت المعلق

أنت : في الطلاق فإذا قال رجل لامرأته ذكر بعض الفقهاء أنه یجوز الاستثناء
واشترطوا عدم استغراق الاستثناء للمستثنى منه، . حدة وقعت اثنتانطالق ثلاثاً إلا وا

  .أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً  لم یصح الاستثناء ووقع الطلاق: فلو قال
في مثل عندي كذا درهم، ) كذا(وذكر السیوطي أن النحاة اختلفوا في معنى 

الفقهاء في معناها اختلاف ثم ذكر . )2( على أقوال كثیرة أو عندي كذا وكذا درهماً 
أو ) كذا(أیضاً متأثرین باختلاف النحاة، فمذهب الإمام أحمد بن حنبل أن من أفرد 

كررها بلا عطف، وكان التمییز منصوباً فیهما أو مرفوعاً لزمه درهم، ومذهب الإمام 
رفع التمییز أو جرَّه لزمه درهم،  الشافعي أنه یلزم مع العطف والنصب درهمان، فإن

كِب أو أُفرِد سواء رفع التمییز أو نصبه أو جرَّهوكذا إن  ُ   .ر
ن قال عليَّ كذا درهماً : أنه إذا قال الإمام مالكومذهب  ٕ كذا : لزمه عشرون، وا

، وعلى مذهب أبي حنیفة یلزمه في العطف  وكذا درهماً لزمه واحد وعشرون درهماً
  .، واالله تعالى أعلم) 3(أحد عشر كما في التركیب

                                     
: ، تصحیح)هـ456 ت(محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري  يبالمحلى، لأ )1(

  .549، ص)م1970=هـ1390(حسن زیدان، مكتبة الجمهوریة العربیة، مصر، 
  .159- 157الأشباه والنظائر، للسیوطي، مرجع سابق، ص )2(
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النحو في الفقه من وقت مبكر في القرن الثاني الهجري، ومما وقد بدأ تأثیر 
الطریفة التي وقعت بین الفقیه القاضي أبي یوسف تلمیذ  )1(یدل على ذلك هذه القصة

مام نحاة الكوفة في عصره ٕ علي بن حمزة الكسائي، وملخصها أن : أبي حنیفة، وا
  :في هذه الأبیاتالخلیفة العباسي هارون الرشید بعث إلى أبي یوسف یستفتیه 

 ُ   فإن ترفقي یا هندُ فالرفق أیمن
 ُ ن تخرقي یا هندُ فالخرق أشأم ٕ   وا

  فأنت طلاقُ ُ والطلاقُ عزیمةُ ُ 
ُ  ثلاثاً ومن یخرق   أعقُّ وأظلم

  فبیني بها إن كنت غیر رفیقةٍ 
 ُ م قدِ ُ   وما لامرئٍ بعد الثلاث م

تطلق ونصبها، فبكم تطلق بالرفع وبكم ) ثلاث(فقد أنشد البیت برفع 
ْ : بالنصب؟ فقال أبو یوسف ن َ هذه مسألة فقهیة نحویة، إن قلت فیها بظني لم أم

ن قلت ٕ لا تعرف مثل  كیف تكون قاضي القضاة وأنت: لا أعلم، قیل لي: الخطأ، وا
یسكن مع أبي یوسف في شارع واحد، فذهب أبو یوسف إلیه هذا؟، وكان الكسائي 

  :وقرأ علیه الأبیات، فقال الكسائي
، فإنما طلقها واحدة ، ولا شيء ا أمَّ  من أنشد البیت بالرفع فقال عزیمةٌ ثلاثٌ

أنت طالق : لأنه كأنه قال ؛قد طلقها وأبانهافبنصب ثلاث، وأما من أنشد . علیه
إلیه  فأخذ أبو یوسف جواب الكسائي وبعثه إلى الخلیفة هارون الرشید فأرسل .ثلاثاً 

لى مستحقها، وهو الكسائي صاحب هذه الخلیفة بجوائز وصلات فسلمها أبو یوسف إ
  .الفتیا

                                     
 ،2ط القاهرة، مكتبة الخانجي، عبد السلام هارون،:انظر هذه القصة في مجالس العلماء، للزجاج، تحقیق )1(
الأشباه والنظائر، للسیوطي،  – 54-53، ص)أل(ومغني اللبیب، في باب –261-259، ص)م1983=هـ1403(
3/88 -89.  
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وقد علق ابن هشام الأنصاري على هذه القصة بكلام وجیه فیه زیادة مفیدة 
لوقوع  الصواب أن لكل من الرفع والنصب محتملاً : (على جواب الكسائي، حیث قال

، إمَّا لمجاز الجنس، كما في الطلاق )أل(أمَّا الرفع فلأن . الثلاث ولوقوع الواحدة
، أي هو الرجل المعتد به: تقول مَّا . زید الرجلُ ٕ  :، مثلها في قوله تعالىيكر للعهد الذوا

سُولَ [ ُ الرَّ ن ْ و عَ ْ رِ ى ف َصَ عَ   .وهذا الطلاق المذكور عزیمة ثلاث: أي. )1(]...ف
: ولا تكون للجنس الحقیقي لئلا یلزم الإخبار عن العام بالخاص، كما یقال

، ولا كل طلاق عزیمة، ولا الحیو  ان إنسان، وذلك باطل، إذ لیس كل حیوان إنساناً
، فعلى العهدیة یقع الثلاث، وعلى الجنسیة یقع واحدة كما قال الكسائي   )2( .ثلاثاً

وأما النصب فلأنه محتمل لأن یكون على المفعول المطلق وحینئذ یقتضي 
م اعترض بینهما بقوله والطلاق وقوع الطلاق الثلاث إذ المعنى فأنت طالق ثلاثا ث

وحینئذ لا یلزم وقوع الثلاث  ،من الضمیر المستتر في عزیمة ولأن یكون حالاً  ؛عزیمة
فإنما یقع ما نواه هذا ما یقتضیه معنى  ،والطلاق عزیمة إذا كان ثلاثاً  :لأن المعنى

وأما الذي أراده هذا الشاعر المعین فهو  ،هذا اللفظ مع قطع النظر عن شيء آخر
  : الثلاث لقوله

  )3(وما لامرىء بعد الثلاث مقدم **فبیني بها أن كنت غیر رفیقة 
وهناك قصة أخرى ینسبها بعضهم إلى الفراء من نحاة الكوفة، وینسبها 

ما تقول في رجل سها في : آخرون إلى الجرمي من نحاة البصرة، وهي أنه سئل
من أین قلت : قالوا له. لا شيء علیه: سجدتي السهو فسها؟ فقال الصلاة فسجد

  )4( .أخذته من باب الترخیم، لأن المرخم لا یرخم: ذلك؟ قال

                                     
  ).16(سورة المزمل، الآیة  )1(
  .54- 53مغني اللبیب، لابن هشام، مرجع سابق، ص )2(
  .54- 53مغني اللبیب، مرجع سابق، ص) 3(
  .191العلماء، للزجاج، مرجع سابق، ص مجالس )4(
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  .وكلتا الروایتین تدلان على تأثیر النحو في الفقه
) الكوكب الدري(هذا التأثیر في تصاعد حتى بلغ الغایة في كتاب  وقد استمر
 لجمال الدین الآسنوي الشافعي) من الفروع الفقهیةلنحویة الأصول ا( فیما یتخرج على

نحویة تفرعت علیها مسائل  مسألة) 158( ، حیث نجد في هذا الكتاب)772 ت(
ه، كما یعد دلیلاً تطبیقاً عملیاً على أثر النحو في الفق وبعد هذا الكتاب. فقهیة كثیرة

  .الشافعي الذي ینتمي إلیهه في النحو والفقه، ولاسیما الفقه على تعمق مؤلف
دأ وقد ذكر الآسنوي في مقدمة هذا الكتاب المنهج الذي سار علیه، وهو أنه یب

، ثم یتبعها بذكر جملة مما یتفرع علیها من بذكر المسألة النحویة مهذبة منقحة
  :كما ذكر أهم مراجعه  حیث قال. )1(المسائل الفقهیة

شیئاً من الأحكام الفقهیة فهو من الشرح الكبیر للرافعي، أو من  إذا أطلقت(
وبیَّن . )2( )فإن لم یكن فیهما صرحتُ بذلك –رحمهما االله تعالى  –الروضة للنووي 

الأول في الأسماء، والثاني في : رتبته على أربعة أبواب: (ترتیبه للكتاب، فقال
  )3( ).متعلقة بأبواب متفرقة الأفعال، والثالث في الحروف، والرابع في تراكیب

وسأكتفي بنقل مثال واحد مما أورده الآسنوي في كل باب من هذه الأبواب 
  :الأربعة

ك یجوز : مسألة(: قال في باب الأسماء .1 لِ ْ قَو َمر كَ ْ مصدر موقع فعل الأ یقَاع الْ إِ
رِب زیداً أأَي  ،ضربا زیداً  ى ،ضْ الَ َ له تَع ْ ه قَو ْ ن مِ َ َّذ[ :و مُ ال ِیت َق ِذا ل وا فضَرب فإَ ین كفرُ

قاب قُول  أَي فاضربوا .)4(]...الرّ َ ة أَن ی أَلَ ْ س َ م ا فَمن فروع الْ ذَ ذا تقرر هَ رقابهم إِ

                                     
  .189سنوي ، مرجع سابق، صلإِ الكوكب الدري ، ل )1(
  .190المرجع السابق، ص )2(
  .190الكوكب الدري، مرجع سابق، ص) 3(
  ).4(سورة محمد، الآیة  )4(
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اقه  تَ ْ ع از إِ َ و لِك جَ اس ذَ َ ی ي أَي فاعتقه فَقِ بدِ ذا دخلت الدَّار فإعتاق عَ لزید مثلا إِ
وه ْ نَح َ قِ و الطَّلاَ ا أشبهه كَ َ ا م ذَ كَ َ وله و یَّاه بعد دُخُ  )1( .)إِ

انقلب إلى الإنشاء  الفعل الماضي إذا وقع شرطاً : مسألة: (وقال في باب الأفعال .2
فلا یحمل على قیام  ،إن قمت فأنت طالق :فمن فروعه إذا قال .باتفاق النحاة

 )2( .)وهو كذلك بلا خلاف ،صدر منها في الماضي إلا بدلیل آخر

للاستقبال ) لصهتخ(الحروف الناصبة للمضارع : مسألة: (وقال في باب الحروف .3
وقیل لا بل هو باق على احتمال  .)3(على الصحیح المجزوم به في أوائل التسهیل

جتي أو و ز المسألة ما لو قال لوكیله خالع  الأمرین إذا علمت ذلك فمن فروع
 .فإنه یشترط تقدیم أخذ المال على الطلاق ،منها طلقها على أن تأخذ مالي

 )4( .)یكون الأخذ بعد الخلع مقتضى ما سبق أن( :ولقائل أن یقول

اذا اجتمع شرط  :مسألة )في التراكیب ومعان متعلقة بها( :الباب الرابعوقال في  .4
ویحذف جواب المتأخر لدلالة  ،ولیس معهما مبتدأ فیكون الجواب للمتقدم ،وقسم

فعلى هذا تقول واالله إن قمت لأقومن باللام والنون لا بالجزم لأن  ،الأول علیه
ْ تن إ :ولو عكست فقلت. قسم لا للشرط الجواب لل ْ  قم لأن  ؛لكان مجزوماً  ،واالله أقم

 .وجواب القسم محذوف ،الجواب للشرط

واالله إن قمت  :لزوجته ذا قال مثلاً إا علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذ
؛إن لم یكن الجزاء موجود ،المتجه فیه وقوع الطلاق عند القیامف ،لتطلقن لأن جواب  اً

  )5( .القسم یقوم مقامه كما ذكرناه

                                     
  .354- 353سنوي ، مرجع سابق، صالكوكب الدري، للإِ  )1(
  .306المرجع السابق، ص )2(
  .كتاب التسهیل ، لابن مالك: المراد )3(
  .331- 330سنوي ، مرجع سابق، صالكوكب الدري، للإِ  )4(
  .354- 353السابق، ص المرجع )5(
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قد تبیَّن من خلال هذا الكتاب  – الدارسأي  –وفي نهایة هذا المبحث أقول 
القیم أن عدداً كبیراً من المسائل النحویة قد تفرعت علیها مسائل فقهیة، وأن عدد 

 أن بعض المسائل الفقهیة التي تفرعت على هذه المسائل النحویة أكثر بكثیر؛ وذلك
المسائل الفقهیة التي أوردها الآسنوي قد تفرع علیها عدد من المسائل النحویة تدل 

   .بوضوح على تأثیر النحو في الفقه، وهو تأثیر واسع كبیر، واالله أعلم
   



62 
 

  الثانيالمبحث 
  أثر النحو في أصول الفقھ

  

بلغ لقد نص علماء أصول الفقه على أهمیة علم النحو للفقیه، ولاسیما من 
رتبة الاجتهاد في علوم الشریعة الإسلامیة، فهذا الفقیه والأصولي ابن حزم الظاهري 

  :یقول) هـ456ت(
لا فهو ناقص ولا یحلُّ  اً لغویَّ  اً لا بد للفقیه أن یكون نحویَّ  ٕ له أن یفتي لجهله  وا

  )1( .بمعاني الأسماء وبعده عن فهم الأخبار
  :ویقول في موضع آخر

 عز وجل -بلسان العرب لیفهم عن االله  یكون عالماً  ففرض على الفقیه أن(
بالنحو الذي هو ترتیب  ویكون عالماً  ،   - صلى الله علیھ وسلم  - وعن النبي  –

وبه یفهم معاني الكلام التي یعبر عنها باختلاف  ،العرب لكلامهم الذي به نزل القرآن
ة على المسمیات وجهل فمن جهل اللغة وهي الألفاظ الواقع ،وبناء الألفاظ ،الحركات

النحو الذي هو علم اختلاف الحركات الواقعة لاختلاف المعاني فلم یعرف اللسان 
  .  - صلى الله علیھ وسلم  -  الذي به خاطبنا االله تعالى ونبینا

لأنه یفتي بما لا یدري وقد  ؛له الفتیا فیه ومن لم یعرف ذلك اللسان لم یحلَّ 
َ [ :تعالىعن ذلك بقوله  نهاه االله تعالى ر َ بصَ ْ ال َ َ و ع ْ م َّ السَّ ِن ٌ إ م ْ ل ِ ِ ع ِھ َ ب كَ َ ل َیْس ا ل َ ُ م ْف لاَ تقَ َ و

ولاً  ُ ؤ سْ َ ھُ م ْ ن َ عَ ان ِكَ كَ ولـئ ُ ُلُّ أ ادَ ك َ ؤُ ف ْ ال َ   )3( .)2(]...و

                                     
محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري  يب، لأالإحكام في أصول الأحكام) 1(
القاهرة، ، زكریا علي یوسف، مطبعة العاصمة: ، الناشرالشیخ أحمد محمد شاكر: المحقق، )هـ456: المتوفى(

  .47ص
  ).36(سورة الإسراء، الآیة  )2(
  .693مرجع سابق، ص ،حزم ، لابنأصول الأحكامالإحكام في ) 3(
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شروط المجتهد في علوم الشریعة ومنها  )هـ790ت(وتحدث الإمام الشاطبي 
كالخلیل  العربیة مبلغ الأئمة فیهافلابد أن یبلغ في : (حیث قالإتقانه لعلم العربیة، 

  )1( .)وسیبویه والأخفش والجرمي والمازني ومن سواهم
وبیان تعیین هذا العلم : (ثم ذكر سبب فرضیة علم العربیة على المجتهد فقوله

ذا كانت عربیة، فلا یفهمها حق  ما تقدم في كتاب المقاصد من أن ٕ الشریعة عربیة، وا
بیة حق الفهم؛ لأنهما سیان في النمط ما عدا وجوه الفهم إلا من فهم اللغة العر 

  )2( .)الإعجاز
كانوا یدركون المنزلة العظیمة لعلوم العربیة في فهم  ولأن علماء أصول الفقه

القرآن والسنة النبویة واستنباط القواعد الفقهیة من أدلتها التفصیلیة فقد ضمنوا مباحث 
كثیراً من القضایا اللغویة، وسأخص بالذكر هنا ما یتصل بموضوع  علم أصول الفقه

البحث فقط، وهو القضایا النحویة التي لها أثر وتأثیر واضح في معرفة دلالات 
الأدلة اللفظیة، ومن ذلك أن الأصولیین تحدثوا عن تقسیم اللفظ إلى مفرد ومركب، 

  :قال الشوكاني
لا أن اللفظ إن قصد بجزء منه الد: علمأ( ٕ لالة على جزء معناه، فهو مركب، وا
  )3( .)فهو مفرد

على ذات مبهمة  وهي ما دلَّ : صفة:  –مرة أخرى  – اللفظ إلى قسمین وقسم
ذات : غیر معینة، بتعیین شخصي، ولا جنسي، متصفة بمعین كضارب، فإن معناه

  )4( .وهو ما لا یدل على ذات مبهمة متصفة بمعین :وغیر صفة .ثبت لها الضرب

                                     
  .4/115، مرجع سابق، الإحكام في أصول الأحكام) 1(
عبد االله دراز، دار المعرفة للطباعة : الموافقات في أصول الشریعة، لأبي إسحاق الشاطبي المالكي، تحقیق )2(

  .115، ص4والنشر، ط
  .17مرجع سابق، صشوكاني ل، لإرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول) 3(
  .18، مرجع سابق، صإرشاد الفحول) 4(
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وتحدث الأصولیون عن الأمر وصیغه ودلالاته، وعن النهي ودلالاته في 
وعن الأمر للواحد هل ، وعن عطف الأوامر بعضها على بعض، القرآن الكریم والسنة

  )1( .یكون أمراً للجمیع
وتحدثوا عن حروف المعاني التي تتكرر في النصوص، وقد یختلف معناها 

لى، وعلى، وفي، من سیاق إلى آخر، ومن ذلك بعض حروف  ٕ الجر كمن، وعن، وا
، والباء، واللام، وكي، وحتى، وواو بَّ ُ  القسم، وبعض حروف العطف، كالواو، ور

ْ والفاء، و  ، ولولا، ولو، وبعض نواصب المضارع ثم، وأو، وبعض أدوات الشرط كإن
  )2( .كإذن، ولن، وبعض أدوات الاستفهام كالهمزة، وهل

یجب على الفقیه والأصولي فهم معناها التي وغیر ذلك من حروف المعاني 
  .في كل سیاق ترد فیه

، : وتحدث الأصولیون عن أقل الجمع، فقالت طائفة أقل الجمع اثنان فصاعداً
أقل الجمع ثلاثة، وهو قول : طائفة وقالت. وهو قول جمهور المذهب الظاهري
  )3( .الشافعي، ورجحه ابن حزم الظاهري

المعروفة عند النحویین سواء كان متصلاً أو ستثناء بأدواته وتحدثوا عن الا
، وأدخل فیه ابن حزم نحو أقتل القوم ودع زیداً ، وبعض العلماء یسمى هذا : منقطعاً

  .تخصیصاً 
واختلفوا في نوع من أنواع الاستثناء وهو أن یستثنى من الجملة : قال ابن حزم
الظاهر وبه نأخذ وبه وهو قول جمیع أصحابنا أهل  ،فأجازه قوم ،أكثرها ویبقى الأقل

واستدل ابن حزم على  ،وهو قول جمهور المالكیین ،وأباه قوم ،قال جمهور الشافعیین

                                     
، والموافقات في أصول الشریعة،  335- 1/259، مرجع سابق،  حزم ، لابنالإحكام في أصول الأحكام) 1(

  .257-3/119، 394-2/393مرجع سابق، 
  .1/47المرجع السابق، ) 2(
  .1/391المرجع السابق،  )3(
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یِلاً [ :هذه المسألة الخلافیة بقوله تعالى َّ قلَ ِلا َ إ یْل َّ ِ الل ُم ِیلاً *   ق لَ ْھُ ق ن ِ ْ م صُ ِ انق َو ھَُ أ ف ْ ِص *  ن

َیْھِ  ل ْ عَ د ِ ْ ز و َ   .)1(]...أ
القلیل وهو بدل البیان ولم یختلف قط أحد أنه لم فأبدل تعالى النصف من 

نما فرض علیه القیام في اللیل وهذا البدل یحل محل  ٕ یفرض علیه قیام اللیل كله وا
المبدل منه فالمفهوم أنه قال تعالى قم اللیل إلا نصفه ثم زادنا االله تعالى فائدة عظیمة 

  )2( .وهي أن النصف قلیل بالإضافة إلى الكل
جع إلى أقرب یر والضمیر : حزم عن الكنایة بالضمیر، فقالوتحدث ابن 

لأنه مبدل من مخبر عنه أو مأمور فیه فلو رجع إلى  ؛لا یجوز غیر ذلك ،مذكور
نما وضعت اللغات للبیان ،للفهم رافعاً  مذكور لكان ذلك إشكالاً  أبعد ٕ فإذا كانت  ،وا

یعقبها ضمیر جمع فهو وجاء الضمیر  ،الأشیاء المحكوم فیها أو المخبر عنها كثیرة
  .راجع إلى جمیعها

في شيء من النصوص رجوع ضمیر إلى أبعد مذكور فهو بمنزلة فإن وجد  
الإشارة بخلاف الضمیر ثم ذكر أن . ما ذكرنا من نقل اللفظ عن موضوعه في اللغة

أو  ،بهذا أمَّا إذا كانت .أو أولئك ،أو تلك ،إلى أبعد مذكور إذا كانت بذلك فهي تعود
وهذا ما لا خلاف فیه بین أحد من أهل  ،هذه فهي راجعة إلى حاضر قریب ضرورة

  )3( .اللغة
تعقبها الاستثناء، وعن أن  وتحدث الآمدي عن الجمل المتعاقبة بالواو إذا

الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات ، وعن العام والخاص وما یندرج 

                                     
  ).4- 2(سورة المزمل، الآیات  )1(
  .1/407، مرجع سابق ، الإحكام في أصول الأحكام) 2(
  .1/413لمرجع السابق، ا) 3(
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وأقسامه، والحروف وأنواعها والمعاني التي  وعرض أیضاً للاسم والفعلتحتیهما، 
  .ونحو ذلك من المباحث النحویة التي لا غنى للأصولي عنها )1( تؤدیها

لقد  – الدارسأي  –أقول ) أثر النحو في أصول الفقه(في نهایة هذا المبحث 
حتى یصل لاستنباط الأحكام  للفقیهالفقه على أهمیة علم النحو نص علماء أصول 

الشرعیة من النصوص وحتى لا یفتي لجهله بمعاني الأسماء وبعده عن فهم الأخبار، 
؛ ولأن علماء اوالإمام الشاطبي وغیرهمزم ابن ح –كما تقدم  –ومن هؤلاء العلماء 

أصول الفقه كانوا یدركون المنزلة العظیمة لعلوم العربیة في فهم القرآن والسنة 
اط القواعد الفقهیة من أدلتها التفصیلیة فقد ضمنوا مباحث علم أصول الفقه واستنب

لى : ومنهاكثیراً من القضایا اللغویة،  ٕ تحدثوا عن اللفظ وتقسیمه إلى مفرد ومركب، وا
صفة وغیر صفة، وتحدثوا عن الأمر وصیغه ودلالاته، كما تحدثوا عن النهي 

دثوا عن حروف المعاني التي تكرر في في القرآن الكریم والسنة، كما تح ودلالاته
إلى آخر، كحروف الجر وحروف  من سیاق النصوص، والتي یختلف معناها

وغیر  ب المضارع، وبعض أدوات الاستفهامالعطف، وأدوات الشرط، وبعض نواص
 ذلك من حروف المعاني التي یجب على الفقیه والأصولي فهم معناها في كل سیاق

   .ترد فیه
الاستثناء بأدواته  فية أقل الجمع قالت طائفأیضاً تحدثوا عن الجمع وأنواعه، 

، وتحدثوا عن الكنایة بالضمیر، اً المعروفة عند النحویین سواء كان متصلاً أو منقطع
د مذكور لكان ذلك إلى أقرب مذكور ، فلو رجع إلى أبعالضمیر یرجع : وقالوا فیه

الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها استثناء، وعن أن  إشكالاً رافعاً الفهم، وتحدثوا عن
، وعن العام والخاص وما یندرج تحتیهما، تالاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبا

  .وعرضوا أیضاً للاسم، والفعل والحروف وأنواعها
                                     

، دار الاتحاد العربي للطباعة، نشر )هـ631 ت(الحسن بن علي الآمدي ، لأبي الإحكام في أصول الأحكام) 1(
  . 287- 2/264، 257- 120، ص)1967=هـ1387(، 2وتوزیع مؤسسة الحلبي، ط
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ونحو ذلك من المباحث النحویة التي لا غنى للأصولي عنها، وكل ذلك یدل 
   .في علم أصول الفقه تأثیراً واضحاً لا لبس فیهعلى تأثیر النحو 
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  الثالثالمبحث 
  أثر الفقھ في النحو

  

  :فقه في النحو من وجهین، همالیبدو أثر ا
أن هذه المصطلحات مع ملاحظة  –المصطلحات الفقهیة التي أخذها النحاة 

 –في كتب الفقه، وبعضها الآخر مذكور في كتب أصول الفقه بعضها مذكور 
الرد على (والإتجاه الظاهري في النحو الذي تبناه ابن مضاء القرطبي في كتابه 

متأثراً بالمذهب الظاهري في الفقه، وسأفصل القول في هذین الوجهین على ) النحاة
  :النحو الآتي

  :الوجھ الأول
من كتب الفقه واستعملوها لوجود  المصطلحات النحویة التي اقتبسها النحاة

، ومن أبرز هذه المصطلحات    :تشابه في المعنى اللغوي غالباً
، ) امرأة معلقة(وهو مأخوذ من قولهم ) ظنَّ وأخواتها(التعلیق في باب . 1

مفقودة الزوج، فهي كالشيء المعلق، لا مع الزوج لفقدانه، ولا مطلقة فتقدر على : أي
اء [ :لح في قوله تعالىوأصل هذا المصطالتزوج،  ِّسَ َ الن یَْن ْ ب ُوا ل ِ د ْ َن تعَ ْ أ وا یعُ ِ تطَ ْ نَ تسَ ل َ و

قةَِ  َّ ل َ ع ُ م ْ ال وھاَ كَ َرُ تَذَ ِ ف یْل َ م ْ لَّ ال ُ ْ ك ُوا یل ِ َ تمَ لاَ ْ ف ُم ت ْ ص َ ر َ ْ ح وَ ل َ : ومعنى التعلیق عند النحاة. )1(]...و
لام : ثله صدر الكلام بعده، مإبطال عمل الفعل الناسخ لفظاً لا محلاً لمجيء ما ل

  )2( .، وغیر ذلك من أمورهاً علمتُ لزیداً قائم: بتداء ، نحوالا

                                     
  ).129(سورة النساء، الآیة  )1(
 –2/69موسى بناي العلیلي، مطبعة العاني ببغداد، . د: الإیضاح في شرح المفصل، ابن الحاجب، وتحقیق )2(

، )م1967= هـ 386(، 5محمد محیي الدین عبد الحمید، ط: وأوضح المسالك، لابن هشام الأنصاري، تحقیق
  .2/32ومعاني النحو ،  – 58- 56قاهرة، صالمكتبة التجاریة الكبرى، ال
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نسخت الشمس : المحو والإزالة ، یقال: ، ومن معانیه في اللغةالنسخ. 2
 )1( .الظل، إذا أزالته

إبطال العمل بالحكم الشرعي بدلیل متراخ : والنسخ في تعریف الفقهاء هو
، إبطالاً عنه، یدل على إبطاله صراحةً أو  . كلیاً أو جزئیاً لمصلحة اقتضته ضمناً

   .)2(تحویل القبلة من بیت المقدس إلى الكعبة: ومن أمثلته

لإتیان لهما ارفع حكم المبتدأ والخبر، و : النحاة فمعناهصطلاح النسخ في اأما 
  )3( .بحكم جدید بسبب دخول أحد النواسخ علیهما

ما شرعه االله من الأحكام تخفیفاً على : الرخصة، وتعرف شرعاً بأنها .3
أن یُضطرَّ إنسان  بسبب : المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفیف، ومثالها

ِ [ :، قال تعالى)4(الجوع الشدید، أو الظمأ الشدید إلى أكل المیتة أو شرب الخمر ن َ َم ف

ٍ فلاَ  اد لاَ عَ َ ٍ و اَغ َ ب یْر َّ غَ ُر ط ْ یَْھِ اض ل َ عَ م ْ ث ِ   .)5(]...إ
والرخصة النحویة ما جاز استعماله لضرورة الشعر، كصرف ما لا ینصرف، 

  )6( .وقصر الممدود، ومد المقصور

  

                                     
  .334القاموس المحیط، للفیروزأبادي، مرجع سابق، ص )1(
والتعریفات، للجرجاني، مرجع سابق،  – 222وعلم أصول الفقه، لخلاف، ص –3/104الموافقات، للشاطبي،  )2(

  .893- 892ص
هـ 1389(، 13لدین عبد الحمید، طمحمد محیي ا: قطر الندى وبل الصدى، لابن هشام الأنصاري، تحقیق )3(

  .176، المكتبة التجاریة الكبرى، القاهرة، ص)م1969= 
، مطبعة 2شرح الجلال المحلى على متن جمع الجوامع في أصول الفقه، للإمام عبد الوهاب السبكي، ط )4(

  .131- 1/130مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 
  ).173(سورة البقرة، الآیة  )5(
  .41الاقتراح، للسیوطي، مرجع سابق، ص )6(
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أعلم أنه یجوز في الشعر ما لا یجوز في الكلام من صرف ما : (قال سیبویه
  )1( ).لا ینصرف، یشبهونه بما ینصرف من الأسماء، كما أنها أسماء

، مثل: الواجب، شرعاً . 4 : هو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً حتماً
تطاع إلیه سبیلا، وبر الوالدین، وغیر ام، والزكاة، وحجَّ البیت لمن اسالصلاة، والصی

  )2( .ذلك من المأمورات
فهو ما لا یجوز خلافه، كرفع الفاعل ونصب المفعول : أمَّا الواجب في النحو

  .زم المجزومبه، وجر المجرور، وج
، هو المباح، وهو ما خیَّروالجائ. 5 الشارع المكلف بین فعله وتركه،  ز شرعاً

فلم یطلب الشارع أن یفعل المكلف هذا الفعل، ولم یطلب أن یكف عنه، ومثاله قوله 
ْ [ :تعالى وا َادُ ط ْ ْ فاَص مُ ت ْ َل ل َ ا ح َ ذ ِ إ َ   .)3(]...و

كالذكر أو الحذف للمعلوم ما یجوز فیه وجهان أو أكثر ، : والجائز في النحو
لى ذلك أشار ابن مالك في ألفیته بقوله  ٕ   :من المبتدأ والخبر، وا

  )4(تقول زید بعد من عندكما** وحذف ما یعلم جائزكما 
ثباته، حیث لا : والجائز على السواء: (قال السیوطي ٕ كحذف المبتدأ والخبر، وا

  )5( ).مانع من الحذف، ولا مقتضى له
شرب الخمر، فقد ورد نص : ما ورد بحكمه نص مثل: عوالأصل في الشر . 6

ِبوُهُ [ :بحكمه، وهو قوله تعالى تنَ ْ الدال على تحریم شربه لعلة الإسكار، . )1(]...فاَج
   )2( .ونبیذ التمر فرع؛ لأنه لم یرد نص بحكمه

                                     
  .1/36عبد السلام هارون، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، : الكتاب، لسیبویه ، تحقیق )1(
  .3/326والموافقات ، للشاطبي،  – 1/88شرح المحلي على جمع الجوامع ،  )2(
  ).2(سورة المائدة، الآیة  )3(
محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، : ابن مالك، تحقیق شرح ابن عقیل على ألفیة )4(
1/243.  
  .39الاقتراح، للسیوطي، مرجع سابق، ص )5(
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علیه، مثل الفاعل وفروعه ما لم یسمَّ فاعله،  هو المقیس: والأصل في النحو 
فإنه اسم اسند إلیه الفعل مقدماً علیه فوجب أن یكون مرفوعاً قیاساً على الفاعل، 

  .والحكم هو الرفع، والعلة الجامعة هي الإسناد
والتعدیة في اصطلاح الفقهاء قد تكون للحكم الشرعي الذي ثبت بالإجماع . 7

  .الحكم الشرعي الذي ثبت بالقیاس فلا یصح تعدیته على خلاف بینهم، وأمَّا
وأمَّا التعدیة في اصطلاح النحاة فهي وصف للفعل الذي یتجاوز رفع الفاعل 

، وقد ینصب الفعل المتعدي مفعولین أو  إلى نصب المفعول به بنفسه، أو بحرف جرٍّ
  .ثلاثة

ة في اصطلاح الفقهاء. 8 جَّ الله تعالى، هي الدلیل الشرعیي من كتاب ا: والحُ
، أو من الإجماع أو القیاس، أو   - صلى الله علیھ وسلم  -  أو سنة رسوله 

أو العرف، أو الاستصحاب أو شرع من قبلنا، أو  الاستحسان، أو المصلحة المرسلة،
  )3( .مذهب الصحابي على خلاف في بعض هذه الأدلة

ة عند النحاة جَّ كلام العرب المحتج هي الدلیل من القرآن الكریم، أو من : والحُ
، أو من الإجماع أو القیاس، أو الاستصحاب، أو الاستحسان، ، أو نثراً  بكلامهم شعراً

به موضع خلاف بین  وأمَّا الحدیث الشریف فالاستدلال. )4(أو الاستقراء وغیر ذلك
، والأصح الإحتجاج به معاملة له كمثل ما ثبت من كلام نمتأخریوالقدامى النحاة 

  )5( .العرب

                                                                                                       
  ).90(سورة المائدة، الآیة  )1(
  .96والإقتراح ، للسیوطي، مرجع سابق، ص ،60ول الفقه، لخلاف، مرجع سابق، صعلم أص )2(
  .20المرجع السابق، ص )3(
  .333-328محمود فجال، مرجع سابق، ص. د: قتراح في علم أصول النحو، للسیوطي، تحقیقالا )4(
  .161- 157المرجع السابق، ص )5(
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9 . ِ َ والع لع : ض استخدمه الفقهاء كثیراً بمعنى القیمة أو الثمن مثل قولهمو الخُ
 ِ َ بعوض، أو الطلاق بع   )1( .ض، أو النكاح بعوضو

ض  َ و ، ومن والعِ عند النحاة بمعنى البدیل، وقد استخدموا هذا المصطلح كثیراً
ض تنوین : ذلك قولهم َ و اسم، عوض عن جملة، وعوض عن : ، وهو ثلاثة أقسامالعِ

التنوین اللاحق لجوارٍ وغواش، ونحوهما رفعاً : ، ومثال الأخیروعوض عن حرف
، نحو ،: وجراً ، ومررت بجوارٍ   )2( .بالتنوین عوضاً عنها فحذفت الیاء وأُتي هؤلاء جوارٍ
ما یلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب، : والمانع عند الفقهاء. 9

و  من ملك نصاباً : ومن ذلك مثلاً  ُ ولكن علیه دین، فإن هذا الدین جب الزكاة علیه، ی
مانع من وجوب الزكاة؛ لأنه الأولى بالقضاء، إذ تخلیص ذمته مما علیه من الدین 

  )3( .أولى من مواساته الفقراء والمساكین بالزكاة
الأصل عندهم : والمانع عند النحاة لا یختلف تعریفه عن تعریف الفقهاء فمثلاً 

أن یتأخر الخبر عن المبتدأ، ویجوز تقدیمه حیث لا یوجد مانع، وقد یعبرون عن 
  : المانع باللبس، أو الضرر، كما قال ابن مالك في الألفیة

  )4( وجوزوا التقدیم إذ لا ضررا** في الأخبار أن تأخرا والأصل 
ما یتوقف وجود الحكم على وجوده، ویلزم من : والشرط عند الفقهاء. 11

عدمه عدم الحكم، فالزوجیة شرط لإیقاع الطلاق، فإذا لم توجد زوجیة لم یوجد 
  )1( .طلاق، ولا یلزم من وجود الزوجیة وجود الطلاق

                                     
  .407- 406العدة شرح العمدة في فقه الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق، ص )1(
، عالم )م1983=هـ1403(، 3محمد علي النجار، ط: الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جنِّي، تحقیق )2(

  .18- 1/17وشرح ابن عقیل على ألفیة بن مالك، مرجع سابق،  - 2/285الكتب، بیروت، 
- 120، وعلم أصول الفقه، لخلاف، مرجع سابق، ص1/98شرح المحلي على جمع الجوامع، مرجع سابق،  )3(

121.  
  .1/272شرح ابن عقیل على الألفیة، مرجع سابق،  )4(
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، بحیث لا یوجد الثاني إلاَّ بعد ) 2(تعلیق شيء بشيء: والشرط عند النحاة
إن كنت : من یزرع یحصد، ومن غیر الغالب، نحو: نحو –غالباً  –وجود الأول 

ن كنت تمیمیاً فأنا من قریش، ففي هذین المثالین  ٕ  –ونحوهما –خطیباً فأنا شاعر، وا
  .یتوقف وجود الجواب على وجود الشرطلا 

  :الوجھ الثاني
تأثیر وتأثر بعض النحاة كابن مضاء القرطبي هو : من أثر الفقه في النحو

  .بالإتجاه الظاهري في الفقه) هـ593 ت(
ستدلال رون الافإذا كان أصحاب المذهب الظاهري في الفقه كابن حزم ینك

، فإن ابن لاستدلال بالقیاس والعلل الفقهیةكما ینكرون ا، )3(بالإجماع على غیر نص
نقل المذهب الظاهري من الفقه إلى  )النحاةالرد على (في كتابه مضاء القرطبي 

، ودعا إلى إلغاء ) 4(لیس بحجة على من خالفهم إن إجماع النحویین: النحو، فقال
والعرب أمة حكیمة، فكیف تشبه شیئاً بشيء وتحكم : (في النحو حیث قالالقیاس 

ذا فعل واحد من النحوی ٕ ین علیه بحكمه، وعلة حكم الأصل غیر موجودة في الفرع، وا
هِّـل، ولم یقبل قوله   )5( ).ذلك جُ

ومما یجب : (قال لثواني والثوالث في النحو، حیثاكما دعا إلى إلغاء العلل 
ل سؤال السائل عن زید من أن یسقط من النحو العلل الثواني والثوالث، وذلك مث

ُ : قولنا فع : فاعل، وكل فاعل مرفوع، فیقوللأنه : لم رفع؟ فیقال: قام زید ُ  ُ ولم ر

                                                                                                       
وعلم أصول الفقه، لخلاف، مرجع سابق،  – 1/97شرح المحلى على جمع الجوامع، مرجع سابق،  )1(

  .119- 118ص
  .157، ص8شرح ابن یعیش على المفصل، عالم الكتب، بیروت، مج )2(
  .503الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، مرجع سابق، ص )3(
، دار المعارف، مصر، 3شوقي ضیف، ط. د: الرد على النحاة ، لابن مضاء القرطبي الظاهري، تحقیق )4(

  .83ص
  .134المرجع السابق، ص )5(
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كذا نطقت به العرب، ثبت ذلك بالإستقراء من الكلام : الفاعل؟ فالصواب أن یقال له
  )1( .)المتواتر

وهذه النغمة في : (شوقي ضیف /د) كتاب الرد على النحاة(محقق  یقول
وهو الكتاب، وهي نغمة مرددة فیه تدل على أن ابن مضاء كان ظاهري النزعة، 

  .)نحو ما ینكره الظاهریة في الفقه ینكر الرأي مالم یستند إلى دلیل على
ثم هو متشدد في التمسك بحرفیة النص دون تأویل فیه وهو یرید أن ینفذ من 

  )2( .هذا التشدد إلى هدم نظریة العامل هدماً لا تقوم من بعده
التي أتى بها ابن  هذه الآراء: أقول معلقاً في هذه الآراء التي ذكرت آنفاً 

ٍ  عند النحاة، وكأنها صیحةبولاً جد لها قمضاء لم ت كما  –في رماد  ، أو نفخةفي واد
حتى جاء بعض الباحثین المعاصرین وحاولوا أن یبعثوا هذه الآراء من جدید،  –یقال 

  .وتجدیده وتیسیره كما یزعمون: منطلقین منها لإحیاء النحو
  /ود، )4(مهدي المخزومي /ود ،)3(إبراهیم مصطفى /د :ومن هؤلاء الباحثین

  .أو تأثر بهم ، وغیرهم ممن تتلمذ على أیدیهم،)5( شوقي ضیف
لم یتمكنوا من وعلى الرغم مما بذلوه من جهد تنظیري في هذا المجال، فإنهم 

إعادة صیاغة النحو العربي بعیداً عن نظریة : تحقیق أهدافهم التي في مقدمتها
  .العامل التي قام علیها منذ تأسیسه

                                     
  .130المرجع السابق، ص )1(
  .28المرجع نفسه، ص )2(
  .نظره، وقد قدم فیه رؤیة جدیدة لإصلاح النحو من وجهة ) إحیاء النحو(إبراهیم مصطفى صاحب كتاب  )3(
، )في النحو العربي نقد وتوجیه: (مهدي المخزومي من مؤلفاته التي دعا فیها إلى إصلاح النحو العربي .د )4(
  ).قضایا نحویة(و
تیسیر النحو التعلیمي (، و)تجدید النحو: (شوقي ضیف، ألف كتابین في إصلاح النحو العربي، وهما. د )5(

الرد على (، وفي هذا الكتاب اقترح حذف الكثیر من أبواب النحو ومسائله، متأثراً بما جاء في كتاب )قدیماً وحدیثاً 
  .، لكونه المحقق له)النحاة، لابن مضاء
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المصطلحات النحویة التي اقتبسها النحاة من كتب ومما سبق نستنتج أن 
واستعملوها لوجود تشابه في المعنى اللغوي، والإتجاه الظاهري في النحو الذي  الفقه

متأثراً بالمذهب الظاهري في ) الرد على النحاة(تبناه ابن مضاء القرطبي في كتابه 
العلاقة والمشابهة ما في النحو، ولهما من  یبدو أثر الفقه واضحاً  الفقه، ومن ذلك

ُ لیس بخفي  ◌   .لمن كان له لبُّ
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المبحث الرابع
  أثر أصول الفقھ في أصول النحو
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ألفه أبو بكر محمد بن ) الأصول في النحو(أول كتاب حمل إلینا عنوان 
، وقد كان لكتابه هذا منزلة أحسن ترتیب، ولذلك صار كتابه )هـ316ت (السراج 

ه  ما زال النحو مجنوناً : اضطراب النقل واختلافه، وقد قیل عنهالمرجع عند  قَّلَ َ حتى ع
  )1( .ابن السراج في أصوله

وحین نتصفح هذا الكتاب فإننا نجده كتاباً تفصیلیاً لمسائل النحو والصرف، 
ولیس فیه من الأصول النحویة العامة المشبهة لأصول الفقه إلاَّ فقرة واحدة في أول 

ؤدي إلى ضرب منها هو الم: واعتلالات النحویین على ضربین: (فیهاالكتاب، یقول 
: كل فاعل مرفوع، وضرب آخر یسمى علة العلة، مثل أن یقولوا: كلام العرب، كقولنا

، ولم إذا تحركت الواو والیاء وكان ما  ، والمفعول به منصوباً لم صار الفاعل مرفوعاً
، وهذا لیس أن نتكل قبلها مفتوحاً  نما تستخرج منه قلبت ألفاً ٕ م كما تكلمت العرب، وا

، وتبین بها فضل هذه اللغة على غیرها من التي وضعتهاحكمتها في الأصول 
  )2( .)اللغات

وأول من بسط القول في أصول النحو على غرار أصول الفقه هو أبو الفتح 
  .في كتابه الخصائص) هـ392ت (عثمان بن جنِّي 

فة ب أبي حنیـبالعلل الفقهیة في مذه لنحویةوقد أشار إلى أنه متأثر في علله ا
إنما ینتزع أصحابنا منها  –رحمه االله  –وكذلك كتب محمد بن الحسن : (حیث قال

العلل؛ لأنهم یجدونها منثورة في أثناء كلامهم فیجمع بعضهما إلى بعض بالملاحظة 
  )3( ).والرفق

                                     
  .200- 18/198أحمد رفاعي، مطبعة دار المأمون، القاهرة، . د: اقوت الحموي، تحقیقمعجم الأدباء، لی )1(
، 3عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرسالة ، بیروت، ط.د: النحو، لابن السرَّاج، تحقیقالأصول في  )2(
  .36- 35، ص)م1988=هـ1408(
  .1/163الخصائص، لابن جنِّي، مرجع سابق،  )3(
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بقواعد أصول ونجد في كتاب الخصائص قواعد أصولیة نحویة كثیرة متأثرة 
  :الفقه، منها

 .باب في جواز القیاس على ما یقل، ورفضه فیما هو أكثر منه .1

 .باب في تعارض السماع والقیاس .2

 .باب في الإستحسان .3

 .باب في تخصیص العلل .4

 .باب في ذكر الفرق بین العلة الموجبة والعلة المجوزة .5

 .باب في تعارض العلل .6

 .یكون حجةعلى إجماع العربیة متى باب في القول  .7

 .باب في أن ما قیس على كلام العرب فهو من كلام العرب .8

 .غة المأخوذة قیاساً باب في الل .9

 .باب في خلع الأدلة .10

 .باب في إسقاط الدلیل .11

ن أمكن أن یكون المراد غیره .12 ٕ  .باب في الحمل على الظاهر، وا

 .باب في حمل الأصل على الفرع .13

 .طقباب فیما یحكم به القیاس مما لا یسوق به الن .14

 .باب في الدلالة اللفظیة والصناعیة والمعنویة .15

 .باب في المستحیل وصحة قیاس الفروع على فساد الأصول .16

الحدیث عن السماع ونلاحظ على بحوث ابن جنِّي في الخصائص كثرة   
والقیاس في مواضع عدة؛ لأنهما أهم أدلة النحو، كما نلاحظ تمیز أغلب بحوثه 

  .بالجدة والابتكار
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لتأصیل لأصول النحو الرغم من الجهد الكبیر والمتمیزلابن جنِّي في اوعلى   
، فإننا لا نستطیع القول إن كتاب الخصائص خاص بأصول النحو؛ في خصائصه

  .لأن كثیراً من مباحث هذا الكتاب في مسائل نحویة وصرفیة ولغویة
فألف كتابه ) هـ577ت (نباري ثم جاء أبو البركات عبد الرحمن الأ  

، وذكر في مقدمة )والكوفیین نصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریینلإِ ا(
  :هذا الكتاب أنه نهج به منهج كتب الخلاف الفقهیة حیث قال

وبعد فإن جماعة من الفقهاء المتأدبین ، والأدباء المتفقهین المشتغلین بعلم (  
أن ألخص لهم كتاباً لطیفاً سألوني  –عمَّر االله مبانیها –العربیة بالمدرسة النظامیة 

فیة بین نحوي البصرة والكوفة على ترتیب یشتمل على مشاهیر المسائل الخلا
  )1( ).یفةسائل الخلافیة بین الشافعي وأبي حنالم

النحویة المشبهة للقواعد ضمَّن كتابه هذا الكثیر من القواعد الأصولیة و   
لمع الأدلة في أصول النحو، الإعراب في جدل : ، ثم ألف كتابین مهمین، هماالفقهیة

في ثلاثین فصلاً كلها تتحدث عن أصول ) لمع الأدلة(كتاب الإعراب، وقد جاء 
أصول النحو أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه : (النحو، وقال في مقدمته

  ).ت عنها جملته وتفصیلهوفصوله، كما أن أصول الفقه هي أدلة الفقه التي تنوع
التعدیل في إثبات الحكم على الحجة والتعلیل، والارتفاع عن وفائدته   

 یعرف وجه حضیض التقلید إلى بقاع الاطلاع على الدلیل، فإن المخلد إلى التقلید لا
   )2(.رتیابفي أكثر الأمر عن عوارض الشك والانفك ی الخطأ من الصواب ولا

                                     
محمد : خلاف بین النحویین البصریین والكوفیین، لأبي البركات الأنباري، تحقیقالإنصاف في مسائل ال )1(

  .1/5محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر، 
سعید الأفغاني، مطبعة الجامعة السوریة، : لمع الأدلة في أصول النحو ، لأبي البركات الأنباري ، تحقیق )2(
  .80، ص)م1975= هـ 1377(
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، سبعة في اثني عشر ) ب في جدل الإعرابالإعرا(كما جاء كتاب    فصلاً
، وخمسة منها )جدل الإعراب(منها تنتمي إلى العلم الذي ابتكره ابن الأنباري وسماه 

في : في الاستدلال، والثامن: ل السابعالفص: تنتمي إلى علم أصول النحو، وهي
الاعتراض على الاستدلال بالقیاس،  في: الاعتراض على الاستدلال بالنقل، والتاسع

في : في الاعتراض على الاستدلال باستصحاب الحال، والثاني عشر: شروالعا
  .ترجیح الأدلة

ن ابن الأنباري هو صاحب الفضل الكبیر في التأصیل إِ : ونستطیع القول  
لم هذا العلم وتفصیل مسائله، الید الطولى في تحدید معا لعلم أصول النحو، وله

  ).لمع الأدلة(سیما في كتابه ولا
) قتراح في علم أصول النحوالا(، فألف كتابه)هـ911ت(ثم جاء السیوطي   

بأنه استفاد كثیراً من كتاب الخصائص لابن جنِّي، وقد اعترف في مقدمة هذا الكتاب 
   .فلخص منه جمیع ما یتعلق بأصول النحو

لمع الأدلة في أصول النحو،  :كما أنه تأثر كثیراً بما ذكره الأنباري في كتبه  
  )1( .عراب، والإنصاف في مسائل الخلافوالإعراب في جدل الإ

    
  

وقد أخذت من الكتاب الأول اللباب، وأدخلته معزواً إلیه في حلل : حیث قال  
، وضممت إلیه في كتابه ممت خلاصة الثاني في مباحث العلةوض هذا الكتاب،

  )2( .جملةفي مباحث في الخلاف ) الإنصاف(

                                     
  .22النحو، للسیوطي، مرجع سابق، صالاقتراح في أصول  )1(
  .26- 25قتراح، للسیوطي، مرجع سابق، صالا )2(
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وقد كان للسیوطي فضل التلخیص والترتیب لجهود من سبقوه في علم أصول   
خر ظفر بها في متفرقات كتب النحو، كما أنه أضاف إلى جهود سابقیه نفائس أُ 

  )1( .والأدب وأصول الفقه وبدائع استخراجها بفكرة كما یقولاللغة العربیة 
نحو ترتیب أصول الفقه في  على(قتراح وذكر السیوطي أن رتب كتاب الا  

  )2( ).الأبواب والفصول والتراجم
تشتمل على عشر مسائل،  إلى مقدمات) قتراحالا(وقد قسم السیوطي كتابه   

المسألة الأولى المتعلقة : مسائل من مسائل المقدماتوأهم ما في هذه ال. وسبعة كتب
فیة الاستدلال بها بتعریف أصول عن أدلة النحو الإجمالیة من حیث هي أدلته، وكی

  )3( .وحال المستدل
ما (وخصص الكتاب الأول للسماع، وهو أهم أدلة أصول النحو، ویعني به   

ثبت كلام العرب من یوثق بفصاحته، فشمل كلام االله تعالى وهو القرآن الكریم وكلام 
، وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده، إلى أن    - صلى الله علیھ وسلم  - نبیه 

فسدت الألسنة بكثرة المولدین نظماً ونثراً عن مسلم أو كافر، فهذه ثلاثة أنواع لا حد 
  )4( ).لكل نوع منها من الثبوت

: إجماع نحاة البلدین: والكتاب الثاني خصصه للإجماع، وبین أن المراد به  
حداث )5(البصرة والكوفة ٕ ، وأن إجماع العرب حجة، وتحدث عن الإجماع السكوتي، وا

  .ثالث قول

                                     
  .22المرجع السابق، ص )1(
  .22المرجع نفسه، ص )2(
  .27المرجع نفسه، ص) 3(
  .28المرجع نفسه، ص) 4(
  . 88ص ،مرجع سابق ،للسیوطي  ،الاقتراح )5(
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، فذكر وأمَّا الكتاب الثالث فقد خصصه للقیاس، وبس   ط فیه القول كثیراً
  )1( .حمل غیر المنقول على المنقول إذا كان في معناه: ، وهوتعریفه

وبیَّن السیوطي أن معظم أدلة النحو قیاسیة مستدلاً بما نسب إلى الكسائي   
تبع: من قوله ُ   )2( .إنما النحو قیس ی
وهو المقیس، مقیس علیه، وفرع ، وهو الأصل: ه الأربعة، وهيذكر أركانو   

، قیاس الشبه، وقیاس الطرد: وهيكما ذكر أقسام القیاس . )3( وحكم، وعلة جامعة
  .وقیاس العلة

ودور أقسامها، والعلل الموجبة بعلة واحدة، وتحدث عن العلة النحویة فذكر   
  .في مسالك العلة وقوارحهال القول وتعارض العلل، وغیر ذلك، في فصالعلل، 

للاستصحاب، حیث نقل تعریف ابن الأنباري  وأمَّا الكتاب الرابع فقد خصصه  
ستحقه في الأصل عند عدم دلیل النقل عن إیفاء حال اللفظ على ما ی: (بأنهله، 

  )4( ).الأصل
بعدم النظیر، : وأمَّا الكتاب الخامس فقد جعله في أدلة شتى، ومنها   

  )5( .بالاستحسان وبالاستقراء وبالدلیل الباقيوالاستدلال 
  .وأمَّا الكتاب السادس فقد خصصه للتعارض والترجیح  
وأمَّا الكتاب السابع وهو الأخیر فقد تحدث فیه عن أحوال مستنبط علم النحو   

  .ومستخرجه

                                     
  .94، صسابق الالمرجع ) 1(
  .94سابق، صالمرجع ال )2(
  .96المرجع السابق، ص )3(
سعید الأفغاني، مطبعة الجامعة السوریة، : الإغراب في جدل الإعراب، لأبي البركات الأنباري، تحقیق )4(
  .46، ص)م1957=هـ1377(
  .183- 177قتراح، للسیوطي، مرجع سابق، صالا )5(
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للسیوطي، ونقارنه بما في ) قتراحالا(ما ندقق النظر في مضمون كتاب وحین  
بأنه قد رتب هذا ) قتراحالا(نجد صدق ما قاله في مقدمة كتب أصول الفقه، فإننا 

الكتاب وفق ترتیب أصول الفقه في الأبواب والفصول والتراجم، وهو ما یؤكد التأثیر 
  .لعلم أصول النحو بعلم أصول الفقه

: البحث والدراسةوا أصول النحو بلباحثین المعاصرین الذین تناولاومن أشهر   
 أصول(محمد عید في كتابه  /ود، )في أصول النحو(اني في كتابه الشیخ سعید الأفغ

، وكل هؤلاء الباحثین اعتمدوا )الأصول(تمام حسان في كتابه  /ود، )النحو العربي
 تمام حسان أضافي وابن الأنباري والسیوطي، غیر أن الدكتور على جهود ابن جنِّ 

  : إلى جهود السابقین أمرین
التوسع في شرح دلیل الاستصحاب، وقد أشار إلى أن هذا الدلیل لم : أحدهما  

  )1( .یعطه المؤلفون حقه من العنایة عند عرضهم لأصول النحو
النحویة المشبهة للقواعد  التوسع في استخلاص القواعد الأصولیة: وثانیهما  

الأصولیة الفقهیة، وقد أشار إلى أنه استفاد كثیراً في استنباط هذه القواعد من كتاب 
  )2( .)الإنصاف، لابن الأنباري(

أنه مما سبق، ومن خلال ما قاله أبو الفتح عثمان ابن جنِّي في  الدارسیرى   
أصول النحو على غرار  أول من بسط القول في ، والذي یعدُّ )صائصالخ(كتابه 

الفقهیة في مذهب النحویة بالعلل  وقد أشار فیه إلى أنه متأثر في علله ،أصول الفقه
قواعد أصولیة نحویة كثیرة متأثرة بقواعد ) الخصائص(أبي حنیفة، كما نجد في كتابه 

  .أصول الفقه
ئل الإنصاف في مسا(ثم جاء أبو البركات عبد الرحمن الأنباري فألَّف كتابه   

، وذكر في مقدمة هذا الكتاب أنه نهج به )الخلاف بین النحویین الكوفیین والبصریین
                                     

  .122، ص)م1991=هـ1411(تمام حسان، دار الثقافة بالدار البیضاء، . الأصول، د )1(
  .143- 142، 137- 135المرجع السابق، ص )2(
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منهج كتب الخلاف الفقهیة، مما یدل ویؤكد وجود أثر بین أصول العلمین الفقه 
  .والنحو

) في علم أصول النحو قتراحالا(كتابه  وتألیفهوكذلك مجيء السیوطي   
) الخصائص، لابن جنِّي(استفاد كثیراً من كتاب عترافه في مقدمة كتابه بأنه وا

على نحو  ) الاقتراح(منه كل ما یتعلق بأصول النحو، ثم ذكر أنه رتب كتاب  ولخص
ترتیب أصول الفقه في الأبواب والفصول والتراجم، مما یدل على وجود أثر عمیق 

  )1( .بین أصول النحو وأصول الفقه
   

                                     
  .145- 142الأصول، مرجع سابق، ص) 1(
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  :الخاتمة
تم الصالحات والصلاة والسلام على نبي الخیرات الحمد الله الذي بنعمته ت

  :وبعد هذه الرحلة الممتعة في هذا البحث . والبركات
لذي وا ،في استنباط  الأحكام الشرعیة بین أصول الفقه وأصول النحوأثر العلاقة 

  :وثلاثة فصول وهذه الخاتمة التي تنص على نتائج في مقدمة وتمهید  جاء
، ولاسیما في بابي أن كتب الفروع الفقهیة  .1 المبسوطة قد تأثرت بعلم النحو كثیراً

 .الطلاق، والعتق

أسلوب الشرط، والاستثناء، : إن أهم الأبواب النحویة التي أثرت في الفقه هي .2
الجر، وبعض الحروف للمعاني الأخرى كحرفي  لنسق، وحروفوعطف ا
ْ (الاستفهام  ل روف، وبعض وغیرها من الح) قد(، وحرف التحقیق ) الهمزة، وهَ

ذ، وأمس، وغیرها ٕ  .الظروف كإذا، وا

إن الأصولیین ضمنوا مباحث كثیرة من النحو أهمها حدیثهم عن حروف  .3
قل الجمع، وعن الاستثناء المعاني وهي كثیرة، وعن الأمر والنهي، وعن أ

وعن الكنایة بالضمیر، وعن مرجع اسم الإشارة، وغیر ذلك من وأنواعه، 
ل على تأثیر النحو في علم أصول الفقه تأثیراً واضحاً القضایا النحویة التي تد
 .لا لبس فیه ولا غموض

إن النحاة تأثروا ببعض الإتجاهات الفكریة الفقهیة، كما أنهم تأثروا بعدد من  .4
الذي نقله ابن مضاء القرطبي من الفقه المصطلحات الفقهیة كالمذهب الظاهري 

 ).الرد على النحاة(إلى النحو، في كتابه 
الأصول في (أول من أطلق مصطلح أصول النحو هو ابن السرَّاج في كتابه  إن .5

في كتابه من توسع في شرح هذه الأصول هو ابن جنِّي  ، وأول)النحو
، وأول من أفرد تألیفاً خاصاً بهذه الأصول هو ابن الأنباري في )الخصائص(

السابقین في وأول من جمع جهود النحاة ، )لمع الأدلة في أصول النحو(كتابه 
أصول النحو، وأضاف إلیها بعض المباحث ورتبها وفق مباحث أصول الفقه 

 ).الاقتراح في علم أصول النحو(في كتابه  هو الإمام السیوطي
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ن التشابه بینهما كبیر جداً في علم أصول متأثر بعلم أصول الفقه إن .6 ٕ ، وا
اغة القواعد المصطلحات، وفي تحدید الأدلة، وفي كیفیة الاستدلال، وفي صی

  .الأصولیة، ثم في قواعد الترجیح عند تعارض الأدلة
  وآخر دعوانا أن الحمد الله ربِّ العالمین

ولما كانت العلاقة بین النحو العربي والفقه الإسلامي وثیقة أوصي بتناول هذا  
  :الموضوع من جوانب أخرى منها

 .في تأنٍ  اول أصول النحودراسة الكتب التي تتن .1

 .جوانب التشابه بین هذه الكتبمقارنة بین  .2
 . یوهماستخراج المسائل التي تناولها الشرع في المحاكم وظاهرها  .3

ً ... [ :تقوى االله ، كما قال االله تعالى .4 جا َ ر ْ خ َ َّھُ م ل ل َ ع ْ َ یجَ َّ ِ الله َّق تَ ن ی َ م َ ھُ *  و ْ ق ُ ز ْ رَ ی َ و
بُ  ِ تسَ ْ حَ َ ی ُ لا یْث َ ْ ح ن ِ صلى  -  رسولهوتقوى االله تتمثل في طاعته ومحبة . )1(]...م

 .  - الله علیھ وسلم 

ةٍ [ :الجد في العمل، كما قال تعالى .5 َّ ُو ق ِ م ب ُ ا آتیَْناَك َ ْ م وا ُ ذ ُ  )2(]...خ

رسالة  العلم المحض من أجل التعلم علماً یستبین به سبل الحیاة لیعكسوا تعلم .6
یجاد حلّ لمشكلة معاشه، لا من أجل  علمیة للمجتمع الذي یعیشون ٕ فیه، وا

 .المنفعة العلمیة أولاً قبل المنفعة المادیة المال، أن تجعل
في جمیع علومها وفنونها، من بلاغة وفصاحة وعروض العربیة غة إجادة الل .7

  .ونحو وصرف وقافیة وأدب وعلم بیان
 

   : قال الإمام الشافعي
  ك فخر ذاك المغرسـوأحذر یفوت** فخر فافتخـرالعلم مغرس كل 

  بسـعم أو ملـمَّه في مطـهمن ** اله ـلم لیس ینـم بأن العـأعل
  یب الرقاد وعبسـواهجر له ط** راً ـفاجعل لنفسك منه حظاً واف

  كنت الرئیس وفخر ذاك المجلس** رت بمجلس ـلعلَّ یوماً إن حض

                                     
  ).3- 2(سورة الطلاق، الآیات  )1(
  ).171(وسورة آل عمران ، الآیة  –) 63(و) 93(سورة البقرة، الآیة  )2(
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   :المصادر والمراجع
، لزین الدین بن إبراهیم بن محمد،  )1 انِ َ م ْ فَةَ النُّع ْ ی نِ ْ حَ ي هَبِ أَبِ ذْ َ ى م لَ ُ عَ ائِر النَّظَ َ ُ و اه َ ب َْشْ الأ

الشیخ زكریا : ، وضع حواشیه وخرج أحادیثه)هـ970ت (المعروف بابن نجیم المصري 
 .) م1999 =هـ  1419(، 1لبنان، ط –عمیرات، دار الكتب العلمیة، بیروت 

عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات : نظائر في الفقه، للسیوطي، تحقیقالأشباه وال )2
  ).م1975 =هـ1395(، 4الأزهریة، ط

أصول الفقه الإسلامي، لمحمد كمال الدین إمام، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة،  )3
  ).م2002(

  .أصول الفقه، الشیخ أحمد الخضري، دار الحدیث، القاهرة )4
  ).م2004=هـ1424(زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة،  أصول الفقه، للإمام محمد أبو )5
تمام حسان، دار الثقافة .الأصول دراسة ایستمولوجیة لأصول الفكر اللغوي العربي، د )6

  ).م1991=هـ1411(بالدار البیضاء، 
، مؤسسة الرسالة 3عبد الحسین الفتلي، ط. د: الأصول في النحو، لابن السرَّاج، تحقیق )7

  ).م1988=هـ1408(، ، بیروت 
الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام  يج في شرح المنهاج، لتقي الدین أبالإبها )8

بن حامد بن یحیي السبكي وولده تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب، دار الكتب العلمیة، 
 . 1ج، )م1995 =هـ 1416(بیروت، 

محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي  يب، لأالإحكام في أصول الأحكام )9
، مطبعة الشیخ أحمد محمد شاكر: المحقق ،)هـ456: المتوفى(القرطبي الظاهري 

  .القاهرة، العاصمة
الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن ، لأبي الإحكام في أصول الأحكام )10

العربي للطباعة، نشر وتوزیع ، دار الاتحاد )هـ631 :المتوفى(سالم الثعلبي الآمدي 
  . 2، ج)1967=هـ1387(، 2مؤسسة الحلبي، ط

محمد بن علي بن محمد بن عبد االله ، لإرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول )11
الشیخ : قدم له، الشیخ أحمد عزو عنایة: ، تحقیق)هـ1250:المتوفى(الشوكاني الیمني 

  ).م1999=هـ1419(، 1، طكتاب العربيدار ال، ولي الدین صالح .ود ،خلیل المیس
اني، مطبعة سعید الأفغ: ركات الأنباري، تحقیقالإغراب في جدل الإعراب، لأبي الب )12

 ).م1957=هـ1377(الجامعة السوریة، 
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محمد حسن محمد حسن إسماعیل، : قتراح في علم أصول النحو، للسیوطي، تحقیقالا )13
  .3ط، )م2011(دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ، 

لخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین ، لأبي البركات االإنصاف في مسائل  )14
  .1الدین عبد الحمید، دار الفكر، ج يمحمد محی: الأنباري، تحقیق

موسى بناي العلیلي، مطبعة . د: الإیضاح في شرح المفصل، ابن الحاجب، وتحقیق )15
 .2العاني ببغداد، ج

  .الإیضاح في علل النحو ، للزجاج )16
عبد السلام هارون، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، : الكتاب، لسیبویه ، تحقیق )17

  .1بیروت، ج
الفروع الفقهیة، لجمال الدین  الكوكب الدري فیما یتخرج على الأصول النحویة من )18

محمد حسن عواد، دار عمان للنشر والتوزیع، الأردن ، . د: سنوي الشافعي، تحقیقالإِ 
  ).م1985 =هـ 1405(، 1ط

-هـ1427 ،5، طعالم الكتبتمام حسان عمر، . اللغة العربیة معناها ومبناها، د )19
  .م2006

الفتح المبین في طبقات الأصولیین، عبد االله مصطفى المراغي، المكتبة الأزهریة  )20
  .1، ج)م2007(للتراث، 

 ،1إبراهیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: التعریفات ، للجرجاني، تحقیق )21
  ).م1985=هـ1405(

عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر  يب، لأفي أصول الفقهالبحر المحیط  )22
 ).م1994=هـ1414(، 1، ط دار الكتبي، )هـ794 ت(الزركشي 

الهیئة محمد علي النجار، : ، تحقیقالموصليالخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جنِّي  )23
 . 2، عالم الكتب، بیروت، ج)م1983=هـ1403(، 3، طالمصریة العامة للكتاب

، دار 3شوقي ضیف، ط. د: الرد على النحاة، لابن مضاء القرطبي الظاهري، تحقیق )24
  .المعارف، مصر

العدة شرح العمدة في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لبهاء الدین عبد الرحمن المقدسي،  )25
  ) .هـ1383(، 2المطبعة السلفیة، ط
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عمر، شهاب الدین أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبیب ابن حدیر  يب، لأالعقد الفرید )26
 –دار الكتب العلمیة ، )هـ328المتوفى (بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي 

  .2، ج) هـ1404(، 1، ط بیروت
  ).م1987= هـ1407(،  2، بیروت، طیط، للفیروزأبادي، مؤسسة الرسالةالقاموس المح )27
بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري  محمد علي يبالمحلى، لأ )28

حسن زیدان، مكتبة الجمهوریة العربیة، مصر، : ، تصحیح)هـ456: المتوفى(
  ).م1970=هـ1390(

محمد أحمد جاد المولى بك، محمد أبو الفضل إبراهیم، علي : المزهر، للسیوطي، تحقیق )29
 .1وت، جمحمد البجاوي، منشورات المكتبة العصریة، صیدا، بیر 

محمد : ، تحقیق)هـ505ت (المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  )30
  ،)م1993 =هـ 1413(، 1عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمیة، ط

  .، بیروت)م1987(عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة، . الوجیز في أصول الفقه، د )31
، 3مد بن محمد بن محمد الغزالي، طالمنحول في تطبیقات الأصول، للإمام أبي حا )32

تُو. د: ، دار الفكر المعاصر، بیروت، تحقیق)م1998 =هـ1419( ْ ی   .محمد حسن هَ
عبد االله دراز، : الموافقات في أصول الشریعة، لأبي إسحاق الشاطبي المالكي، تحقیق )33

  .4دار المعرفة للطباعة والنشر، ط
، 5ي الدین عبد الحمید، طید محمحم: أوضح المسالك، لابن هشام الأنصاري، تحقیق )34

  .، المكتبة التجاریة الكبرى، القاهرة)م1967 =هـ 386(
د بن م، لتاج العروس من جواهر القاموس )35 ّ اق الحسیني، أبمحم ّ د بن عبد الرز ّ  يحم

بیدي    .7، طدار الهدایة، )هـ1205ت (الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ
  .تاریخ الخلفاء الراشدین، للسیوطي )36
المناقب  يبن أحمد بن محمود بن بختیار، أب الفروع على الأصول، لمحمودتخریج  )37

جاني  ْ محمد أدیب صالح، مؤسسة الرسالة، . د: ، تحقیق)هـ656ت (شهاب الدین الزَّن
 .) هـ1398(، 2بیروت، ط

 .تسهیل الوصول إلى علم الأصول، للمحلاوي )38
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ة العبیكان، الریاض، ، مكتب1نور الدین مختار الخارمي، ط. تعلیم علم الأصول، د )39
  ).م2002 =هـ 1423(

، ) هـ676ت (تهذیب الأسماء واللغات، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي  )40
شركة العلماء بمساعدة إدارة : عنیت بنشره وتصحیحه والتعلیق علیه ومقابلة أصوله

 .1جالطباعة المنیریة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

العرفان محمد بن علي  يح الأشمونى لألفیة ابن مالك، لأبعلى شر حاشیة الصبان  )41
= هـ 1417(،  1لبنان، ط- العلمیة بیروت، دار الكتب )هـ1206ت (الصبان الشافعي 

 .1ج، )م1997

، دار العلم للملایین، )هـ1407ت (صبحي إبراهیم الصالح . دراسات في فقه اللغة، د )42
 .1ج، ) م1960 =هـ 1379(، 1ط

 .ي الدین عبد الحمیدیمحمد مح: ب ، لابن هشام الأنصاري ، تحقیق شذور الذه )43

ي الدین عبد الحمید، المكتبة یمحمد مح: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تحقیق )44
  .1العصریة، بیروت، ج

على متن جمع الجوامع في أصول الفقه، للإمام عبد الوهاب  شرح الجلال المحلي )45
  .1، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ج2السبكي، ط

  .1شرح المحلى على جمع الجوامع ، ج )46
  .8شرح المفصل، لابن یعیش ، عالم الكتب، بیروت، مج )47
  .شرح الورقات، لابن الصلاح )48
  .2طبقات الشافعیة، ج )49
  .غویین، للزبیديطبقات النحویین والل )50
، 1علم أصول الفقه،لإبراهیم نورین إبراهیم، مكتبة الرشد ناشرون، الریاض، ط )51

  ).م2006=هـ1427(
 .فتح الغفار بشرح المنار، لابن نجیم )52

ي الدین عبد یمحمد مح: قطر الندى وبل الصدى، لابن هشام الأنصاري، تحقیق )53
  .كبرى، القاهرة، المكتبة التجاریة ال)م1969 =هـ 1389(، 13الحمید، ط
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مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )54
، بغداد ،مكتبة المثنى، القسطنطیني المشهور باسم حاجي خلیفة أو الحاج خلیفة

  ).م1941(
الفضل، جمال الدین ابن منظور  يمحمد بن مكرم بن على، أبلسان العرب، ل )55

  ).هـ1414 (، 3، طبیروت ،دار صادر، )هـ711ت(الأنصاري الرویفعى الإفریقى 
سعید الأفغاني، مطبعة : لمع الأدلة في أصول النحو، لأبي البركات الأنباري ، تحقیق )56

  ).م1975 =هـ1377(الجامعة السوریة، 
عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، :القاسم الزجاج، تحقیق مجالس العلماء، لأبي )57

  ).م1983=هـ1403(، 2القاهرة، ط
أحمد رفاعي، مطبعة دار المأمون، القاهرة، . د: معجم الأدباء، لیاقوت الحموي، تحقیق )58

  .18ج
ي الدین عبد الحمید، مطبعة یمحمد مح: مغني اللبیب، لابن هشام الأنصاري، بتحقیق )59

  .المدني، القاهرة
  .مازن المبارك. نحو وعي لغوي، د )60
محمد  وأب: المحقق،  ي رحمه اهللالشیخ محمد الطنطاو ، نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة )61

 ،1، طمكتبة إحیاء التراث الإسلامي، عبد الرحمن بن محمد بن إسماعیل
  .1، ج)م2005=هـ1426(

، )هـ1230(نشر البنود على مراقي السعود، لعبد االله بن إبراهیم العلوي الشنقیطي، ت )62
 .دار الكتب العلمیة، بیروت

بن بن محمد بن إبراهیم بن أبي بكر  أحمدالعباس شمس الدین  لأبيوفیات الأعیان،  )63
، 1إحسان عباس، دار صادر، بیروت، ط: ، تحقیق)هـ681ت(خلكان البرمكي الإربلي 
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